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  وآسيا الوسطى الإسلامي الشرق
  

  :مقدمة
يستعرض هذا التقرير أهم الأحداث والتفاعلات 

في الشرق الإسلامي  ٢٠٠٨التي شهدها العام 
وفي  ،)يا وماليزياإندونيسأفغانستان وباكستان و(

جمهوريات آسيا الوسطى؛ وذلك على مستويات 
  .الأمةداخل  ةالبينيالعلاقات الداخل والخارج و

  

  تان وتحديات التدخل الخارجيأفغانس
: تمثل أفغانستان حالة خاصة من وجهتين رئيستين

تعاني من احتلال  -ولسنين عديدة-الأولى أا 
عسكري مباشر، سبقه تاريخ طويل من التدخلات 

أما الثانية، فهي . العسكرية وغير العسكرية :الخارجية
عدم اكتمال عملية بناء الدولة الأفغانية حتى الآن، 

. واء قبل الاحتلال العسكري الأمريكي أو بعدهس
ونتيجة لهذين العاملين، استمرت نفس الإشكاليات 

حاكمة لمسار " المزمنة"الكبرى وحالة عدم الاستقرار 
  .٢٠٠٨التطورات على الساحة الأفغانية طوال عام 

  

  الأدوات والمسارات: طالبان وصراع البقاء -أولاً
ولايات المتحدة على لم تنجح الحرب التي شنتها ال

المدعومة بآلاف الجنود التابعين بقواا  أفغانستان
قبل نحو سبع سنوات في تحقيق  يلحلف شمال الأطلنط

 يوه ،هاءاستراتيجية التي كانت ورالأهداف الا
 القبض على أسامة بن لادن والإطاحة بنظام طالبان

والقضاء على معسكرات  ،بشكل جذري وائي
بعناصر تنظيم القاعدة ومصادرة التدريب الخاصة 
بل أسفرت عن نتائج عديدة . أموالهم وأسلحتهم

ومتعددة الجوانب كان أحدها هو أن أصبحت 
 رىا لتلك القوات الأجنبية، يمستنقع أفغانستان

ساسة غربيون أن الخروج منه سيستغرق سنوات 
بصورة شبه  خسائروتلقى العناصر الأجنبية . طويلة

طالبان الذين تمكنت  يقاتلم ييومية على أيد

الهجمات العسكرية من تغيير مكام من داخل 
قصور كابول إلى مناطق أخرى، دون أن يحدث تغيير 

  .كبير في نفوذهم
ن الحرب الأمريكية على الإرهاب إويمكن القول 

ن نفوذ إقد فشلت بفشل القضاء على طالبان، بل 
 ،ريةوبالحسابات العسك. يتلك الحركة آخذ في التنام

التي تنتشر قوا وسيطرا بشكل -فإن طالبان 
تقوم باستهداف القوات  - فغانيةأمستمر على مناطق 

 الأجانب في مجالات الإغاثة ينالأجنبية والعامل
طار مسعاها لطرد إفي  يالإنسانية بشكل شبه يوم
المقابل تشن تلك القوات  الأجانب من البلاد، وفي

لهجمات والغارات إلى جانب القوات الأفغانية ا
ا للقضاء عليهم ليس سعي طالبان المضادة على معاقل

في أحسن الأحوال ولكن للتأثير على قدرام 
تقليص عدد الهجمات التي تشنها  العسكرية وبالتالي

  .الحركة
وبعد نحو سبع سنوات من الحرب يؤكد محللون 

قامت  أخرىن عناصر طالبان ومجموعات متمردة أ
على نطاق كبير منذ  أفغانستانا في بتوسيع تواجده

نتوني كوردسمان الخبير أقال قد و .٢٠٠٤عام 
العسكري في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية 

ميركية وخرائط الأمم ن معلومات الاستخبارات الأأ
ن منطقة نفوذ طالبان والمتمردين أالمتحدة تظهر 

، وارتفعت ٢٠٠٥و ٢٠٠٤تضاعفت بين عامي 
ثم  ٢٠٠٦و ٢٠٠٥ضعاف بين أبعة رأبمعدل 

سجلت ارتفاع٢٠٠٦بين  أخرىا مرة ا كبير 
في هذه المرحلة تعتبر " :كوردسمانوكتب  .٢٠٠٧و

يساف إطلنطي والقوات الأمريكية وقوات حلف الأ
ا لمواجهة تمرد متعدد والقوات الأفغانية ضعيفة جد

-ا على طول الحدود الأفغانيةشكال يملك ملاذًالأ
المتمردين باستمرار عبر  ويزيد تدفق. )١( "يةالباكستان
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كم، من  ٢٤٠٠مع باكستان يبلغ طولها  حدود
تفاقم الوضع ويساهم في تراجع الثقة التي وضعها 

   .واتمع الدولي جنبيةالأفغان في القوات الأ
ه نأتقرير الس الدولي للأمن والتنمية وقد أكد 

من % ٧٢في " وجود دائم" أضحى لحركة طالبان
ما ى أالعام الماضي % ٥٤مقارنة بـ ،"أراضي البلاد

ا ثلاثة أرباع أفغانستان، وإا تشكل خطر يقرب من
وجاء التقرير  .ا على العاصمة كابول نفسهامتزايد

السلبية بشأن الجهود  عقب سلسلة من التقارير
العسكرية وجهود التنمية التي يقودها الغرب للقضاء 

وعرف الس الوجود . ١١/٩منذ  على طالبان
ا على مدار الدائم بحدوث هجوم أو أكثر أسبوعي

مناطق " الوجود الدائم"ا للتقرير سيشمل وطبقً .العام
ا ا كبيرفيها طالبان عادة عدد كثيرة من البلاد تشن

" موسم القتال"من الهجمات في الربيع والصيف وهما 
 أيضا وأفاد التقرير .تراجعه خلال شهور الشتاء قبل
 طالبان تقدمت من مواطنها التقليدية في جنوبي"بأن 

البلاد إلى الولايات الغربية والشمال الغربية وكذلك 
 ".كابول نفسها ل وفيوإلى الولايات في شمال كاب

ونفته وزارة  يوهو ما شكك فيه حلف الأطلنط
ن طالبان محصورة في إالخارجية الأفغانية وقالت 

 في جنوبي البلاد وشرقيهامن المناطق " عدد صغير"
  .)٢( "وعلى حدود أفغانستان مع باكستان

حداثة أكثر تكتيكات بدا أن طالبان تستخدم و
ضافة إلى إمستلهمة من تنظيم القاعدة في العراق 

الهجمات فعلى مستوى  .استراتيجية محاصرة كابول
، استطاعت طالبان قتل أكثر على القوات الأفغانية

الأولى من شهر الخمسة الأ ا خلالشرطي ٦٥٠من 
، ومن أمثلة الاعتداءات على الأجانب ٢٠٠٨
 ةمخلف ٢٠٠٨سفارة الهند في كابول في يوليو مهاجمة 

  .ستين قتيلاً
ن الشراسة أويرى الكاتب الأفغاني وحيد موجدا 

ير أثالمتزايدة التي تتسم ا هجمات طالبان تعكس ت

اتلي مق"ن إوقال وحيد موجدا  .القاعدة المتزايد
م سيكثفون أطالبان حذروا مطلع السنة من 

هجمام والاعتداءات الانتحارية وتوسيع نشاطام 
تحيط بكابول وهذا بالتحديد ما التي ولايات لل

زمات كدت جوانا ناثان من مجموعة الأأو. "يفعلونه
طالبان اختاروا بوضوح استهداف "ن أالدولية 

العمليات "ن أضافت أو ."المناطق المحيطة بالعاصمة
ا من تلك التي وقعأكثر في تلك المناطق لها انعكاسات 

ن الصحف الدولية ا في الولايات النائية لأيشنو
  .)٣(منالشعور بانعدام الأمن تتناولها وتزيد 

كثر الأ ٢٠٠٨بدا العام المنصرم في هذا الإطار، و
دموية بالنسبة إلى جنود القوات الدولية في 

ا على جنبيأا جندي ٢٢١قتل بدايته، فمنذ . أفغانستان
مريكيون بحسب تعداد أمعظمهم  أفغانستانقل في الأ

 .لوكالة الأنباء الفرنسية يستند إلى بيانات عسكرية
وقتل معظم هؤلاء في انفجار عبوات ناسفة لدى 

  .مرور قوافلهم أو دوريام
، قتل من ٢٠٠٨شهر من العام أوخلال تسعة 

يلة الضحايا خلال  العام الجنود ما يوازي حص
 قتيلاً )٤٩(شهر يونيو  ت حصيلةوكان ،٢٠٠٧

وفي  ،)٢٠٠١على منذ الحصيلة الشهرية الأ(
ن أوالواقع  .قتيلاً )٤٥(كان الرقم غسطس أ

، بات أفغانستانالصيف، الموسم التقليدي للحرب في 
من ا لبدء العمليات الكبيرة بالنسبة إلى قوات الأمرادفً

 .طالبان يقاتللمقوات الدولية كما بالنسبة الأفغانية وال
طالبان  ين مقاتلإلى أخبراء عسكريون قد أشار و

قل من الهجمات أثمة عدد فيقتصدون في قوام؛ 
للقنابل اليدوية الصنع ازداد أكثر المنظمة مع استخدام 

 .)٤(٢٠٠٧مقارنة بالعام  %٥٠هذا العام بنسبة 
خاصة (تعددت شهادات المسئولين الأجانب و

التي تشير إلى تنامي نفوذ وتأثير ) الأمريكيين منهم
علن أمن جانبه ف. طالبان وتدهور الأوضاع لصالحها

مريكي ديفيد بترايوس قائد العمليات الجنرال الأ
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سيا الوسطى والمكلف آوسط والجديد في الشرق الأ
ا تقدم"ن أ أفغانستان،العراق وبشكل خاص ب

الأفغانية في حين  سجل في بعض المناطق" املحوظً
جاء هذا . )٥("اا متزايدتدهور" أخرىشهدت مناطق 

 وهو ميركيفي الجيش الأ أحد الضباطفيما أكد 
كونيل ماكول الذي شارك في معظم المعارك التي ال

خاضتها قوات بلاده ضد الإرهاب، من الجبال 
ن جبهة أفغانستان أالأفغانية إلى صحراء العراق، 

وقال مارك . )٦(جبهة العراقسوأ بعشر مرات من أ
 )١٦(ـسميث، قائد الكتيبة الجوية ال-كارلتون

ن لا أن على الرأي العام إالبريطانية في أفغانستان 
ولكن  ،في هذا البلد" نصر عسكري حاسم"ـيأمل ب

 .فقط الحد من عمليات التمرد على مستوى مقبول
ن على أ" الصنداي تايمز"ضاف في حديث لصحيفة أو

بالنسبة لنهاية " يخففوا من توقعام"ن أين البريطاني
ن يكونوا مستعدين لاتفاق محتمل مع أالتراع و

مر ن الأإ. لن نربح هذه الحرب"ضاف أو ."طالبان
يتعلق بتخفيف التراع إلى مستوى يمكن معه احتواء 

ديد التمرد كي لا يكونويستطيع  ،اا استراتيجي
  .)٧("ن يسيطر عليهأالجيش الأفغاني 

عاما لصعود طالبان  ٢٠٠٨ومن ثم، مثّل عام 
ولوضوح الاعتراف بخطورا وتزايد المطالب الدولية 
 بضروة التعامل معها بشكل مختلف أكثر جدية لا

يقتصر فقط على الحلول العسكرية، بل الدبلوماسية 
أيضا، ولو في إطار صيغة سياسية تفاوضية من أجل 

  .حسم المشكلة الأفعانية المتفاقمة
  

  :طالبان وأدوات البقاء والنفوذ
كما (ولا تستهدف طالبان القوات الأجنبية فقط 

، بل أا تلاحق )سبقت الإشارة في جزء سابق
ان ومن تعتبره من بشكل متواصل الجنود الأفغ

ا إلى  ؛ا لقوات الاحتلالالمدنيين مواليفتعمد أحيان
كما تصفهم، أو إلى " جواسيس لأمريكا"إعدام

وتتعدد الحوادث في . ادة محليين وحكام أقاليماغتيال ق
رجل  ١٠٠نحو هذا السياق؛ منها حادث تسمم 

شرطة ومسئول حكومي، من بينهم نائب حاكم 
صيبوا بالتسمم عقب تناولهم طعام أولاية نوريستان، 

عملية ا وراء أمن طالبان مصدر وصرح  .رفطاالإ
التي ي نططلن قوات حلف الأإلا أ ،التسميم الجماعية

م أا تعتقد إقدمت العلاج الطبي للمصابين قالت 
  .)٨(صيبوا بتسمم غذائي عاديأ

ار الأفغانية قرب جقتل حاكم ولاية لوكما 
كابول عندما اصطدمت سيارته بعبوة ناسفة في 

وهذا الحاكم هو  .سب إلى حركة طالباناعتداء ن
قيادي سابق للمجاهدين الأفغان ضد الاحتلال 

ووزير سابق لذوي الاحتياجات الخاصة في السوفياتي 
حكومة الرئيس حميد كرزاي، وهو أول حاكم ولاية 
يقتل في أفغانستان منذ اغتيال حكيم تانيوال حاكم 

بريل أوفي . )٩(٢٠٠٦ ولاية باكتيا في سبتمبر
تعرض الرئيس حميد كرزاي لمحاولة اغتيال ، ٢٠٠٨

 وفي الصفوف الأفغانية، .يثناء استعراض عسكرأ
 ٢١جندي منذ  ٢٦٠شرطي و ٩٨٠من أكثر قتل 

  .)١٠(٢٠٠٨ حتى سبتمبرمارس 
صر حركة طالبان استهدافها تلم تقوهكذا، 

الخدمات  يللجنود الأجانب والأفغان وعامل
نما طالت مدنيين في إنسانية الدوليين فقط، والإ

نه في بعض أاستهدافها ربما لمعاقبتهم على ما رأت 
عمد عناصر فقد  .حتلالالأحيان موالاة لجنود الا

خيرة إلى قتل مئات الموظفين طالبان في السنوات الأ
والعاملين لدى القوات الدولية أو هيئات دولية دف 

على سبيل  .ضعاف الحكومة برئاسة حميد كرزايإ
ن أعلن مسئول في وزارة التربية الأفغانية المثال، أ

ا من مسجد في عناصر من طالبان اقتادت مدرس
له على " معاقبةً"ذنيه أأفغانستان وقطعت جنوب 

ا على يضأهجم المتمردون كما  .العمل مع الحكومة
، غالبيتهم من المسنين، في ينخرآ رجلاً )١٢(نحو 
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ا وسعوهم ضربأهذا المسجد في ولاية زابل الجنوبية، و
عناصر ويهاجم المتمردون  .م يدعمون الحكومةلأ

برز أحد أتباره باع ؛اخصوص التعليميالنظام من 
االات التي حققت فيها حكومة كابول 

  .)١١(نجاحات
وكان لامتداد الصراع بين طالبان وغيرها من 

تداعيات سلبية ) التي تعتبرها عميلة(قوى الداخل 
 فقد أسفرت. على حياة اتمع الأفغاني على عمومه

ة والمتناطحة بين القوات الأفغانية لشتباكات المتواصالا
طالبان من ناحية  يومقاتل ،ية من ناحيةوالأجنب
رية للعائلات الأفغانية التي زعن أوضاع م ،أخرى

ن تلقى أا من ا إلى مغادرة بيوا خوفًحيانأتضطر 
مصرعها في تلك الاشتباكات لاسيما مع تجاهل 

وهو ما  ،القوات لتواجد المدنيين في ساحات القتال
ا متزايد احراجإوسبب  ،منهم المئاتسفر عن مقتل أ

 ١٤٤٥قتل ما مجموعه قد و. كرزاي للرئيس حامد
وحتى منتصف سبتمبر  ا منذ مطلع السنةمدني

شهر الثمانية عن حصيلة الأ% ٣٩، بزيادة ٢٠٠٨
رقام الفريق المكلف أ، بحسب ٢٠٠٧ولى من العام الأ
راقبة حقوق الإنسان لدى بعثة الأمم المتحدة في بم

   .أفغانستان
ي المفوضة العليا لحقوق شارت نافي بيلاأو

حجم الخسائر أن  الإنسان في الأمم المتحدة إلى
سجلت أعلى  البشرية بين المدنيين في أفغانستان

 ٣٣٠ ، حيث قُتل٢٠٠٨غسطس أشهر  معدلاا في
في غارة  نحبهم من تسعينأكثر ا قضى منهم مدني

 .غرب البلادجوية شنتها القوات الدولية في شينداند 
ا مدني ٣٩٣دت الأمم المتحدة عن مقتل فاأكذلك 

المنتشرة في  جنبيةفي ضربات جوية تشنها القوات الأ
البلاد وتثير في كل مرة غضب السكان والسلطات 

وكثيرا ما تم إلقاء اللوم على طالبان  .الأفغانية في آن
الجنرال لتبرير ارتفاع الضحايا المدنيين، مثلما أكد 

باسم القوة الدولية ريتشارد بلانشيت المتحدث 

المتمردين "ن أ) يسافإ(من رساء الأإللمساعدة على 
م، يختبئون يتخذون دروعا بشرية في معظم عمليا
طفال لزيادة مخاطر وقوع خسائر أخلف نساء و

  .)١٢("مدنية
من أكثر تهم عناصر حركة طالبان في قتل تو

ا في مدني ٣٩٥قتل نحو ، فيما نصف هؤلاء القتلى
قضوا  ٤٧الجوية منذ مطلع العام، بينهم الغارات 

في سقوط صواريخ على حفل زفاف في ولاية نحبهم 
قضوا في  ٩٢رهار في السادس من يوليو، وجنن

  .)١٣(طفالشينداند ومعظمهم من الأ
ومن جانبها تعلن الولايات المتحدة بين الحين 

القاعدة في  يخر عن مقتل المئات من مسلحوالآ
ند وقندهار جنوب البلاد حيث قاليم هلمأمناطق مثل 

المعاقل التقليدية للتنظيم والتي تكثر ا الهجمات على 
نه وحتى في تلك الأثناء لا إلا أالقوات الأجنبية، 

يمكن التسليم بتلك الأعداد لاسيما بعد أن خرج 
مسئولون محليون في أكثر من مرة ليؤكدوا مصرع 
 المدنيين ضمن من استهدفتهم القوات الأجنبية

بنيراا، ثم تقول القيادات العسكرية الأجنبية في 
ن تارة وتقوم أا ستفتح تحقيقات في هذا الشإالمقابل 

. عتذار عن سقوط قتلى من المدنيين تارة أخرىلااب
حيان تستهدف تلك القوات جماعات وفي بعض الأ

ا استندت إلى إبأكملها من المدنيين تقول فيما بعد 
  .نوم مسلحأبتقارير استخباراتية 
من الأطراف استهدافهم بلمدنيين اوأمام معاناة 

، عمد الكثير منهم كما سلف المتقاتلة في بلادهم
هذا وعمد . الذكر إلى الفرار إلى مناطق أقل قتالاً

فقد . آخرون إلى مواجهة عناصر طالبان المسلحة
فغان في أن قرويين أذكر تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية 

جبروا عناصر من حركة طالبان على أرداك قليم واإ
عقاب هجمات نفذا تلك أمغادرة منطقتهم في 

محافظ  "عبد الوكيل نقشبندزادا"وذكر . العناصر
ن السكان إ لهيئة الإذاعة البريطانيةمقاطعة جاهاتو 
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طلاق إثر على أالمحليين اشتبكوا مع مقاتلي طالبان 
وخلال . دارة المقاطعةإهؤلاء صواريخ على مقر 
من  خمسةا وشاب )١٢(المواجهات اعتقلت طالبان 

ثار غضب السكان في القرى أالعجائز من القرية مما 
ا لما ااورة، وتوحدوا لطرد مسلحي طالبان، وفقً

ن قادة القبائل في أ أخرىفادت تقارير أو. ذكره خان
المنطقة اتفقوا على محاولة منع طالبان من شن 

  . )١٤(هجمات
كثير  نوات من غزو أفغانستان يقولس بعد سبعو

ويقول البعض  ،ن الحياة ليست أفضلإمن الأفغان 
، بعد تصاعد في العنف وبطء في عمليات ا أسوأإ

والموجة التي شهدا البلاد . )١٥(التنمية داخل البلاد
غارات جوية  خيرة من وفيات مدنيين فيونة الأفي الآ

ن قتل حيث إ ،بقيادة الولايات المتحدة نكأت الجراح
هو الذي يثير  جنبيةالقوات الأ الأفغان العاديين بيد
  .أكبر قدر من المشاعر

دانت وزارة الخارجية أ وفي موجة العنف،
شهر شرطية في أفغانستان مالالاي أالأمريكية اغتيال 

نه أمام مترلها في قندهار، معتبرة أ) اعام ٤٠( كاكار
من بسط الأعادة إيستهدف نسف الجهود الرامية إلى 

   .والاستقرار في أفغانستان
يبدو جليا أن الجيش الأفغاني مازال يفتقر إلى 

نه من بسط الأمن المقومات الأساسية التي تمكّ
يجري بناء الجيش الوطني الأفغاني من  حيث. الداخلي

ويفتقر الجيش  .هؤلاء الجنود الذين تتباين قدرام
 ويتحدث ،سلحة النارية والدبابات والطائراتللأ

جورهم عن الرواتب التي أوتقل  ،مختلفة جنوده لغات
طالبان المتمردة لجنود المشاة الذين  تدفعها حركة

في  الجندي الأفغاني ن يأملوالآ .ينضمون للحركة
دولار  ١٠٠على راتب شهري يبلغ الحصول 

ذا تم نشره في إا دولار ٦٠ليه إ يضاف ،كجندي
  .)١٦(بأسرته العناية قاليم مما سيساعده أكثر فيالأ

خصائيون في باريس أيؤكد وبصفة عامة 
ن البشتون سكان المناطق القبلية أوباكستان 

سامة بن لادن أن أعتقد الباكستانية والأفغانية التي ي
لكنهم  ،جلال لزعيم القاعدةيختبىء فيها يكنون الإ

إلى حد -وذلك يفسر  .يخشونه في الوقت نفسه
ن من دن من النجاة حتى الآلماذا تمكن بن لا -كبير

كبر عملية مطاردة في التاريخ، إلى جانب مشاعر أ
كيين يغذيها بانتظام سقوط يمرعداء متنامية حيال الأ

ضحايا مدنيين في عمليات القصف أو العمليات التي 
   .تقوم ا القوات الأمريكية

فلطالبان مكانة في نفوس الأفغان سواء من باب 
حتى التقديس لدى البعض،  الخوف أو الاحترام أو

مقابر فقد رصدت بعض التقارير الصحفية تحول 
 )٢٠٠١منذ ( ماكن مقدسةأطالبان الذين قتلوا إلى 

ن أ ين، موضح"لى مزارات صغيرة مزينة بالراياتإ"و
صدقائه لا يمكن أمثل هذا التضامن مع بن لادن و"

ومن ناحية . )١٧("تفسيره سوى بعوامل دينية قوية
ن أزعيم قبلي في وزيرستان الشمالية  كدأخرى، أ

"ا إلى درجة الناس في مناطقنا يحبون بن لادن كثير
م يعتقدون ا لأحدأفمال المكافأة لا يغري . التقديس

م إ. خر لا ينتهين الحياة عابرة بينما العالم الآأ"
ا وحدهم يذهبون ورعكثر تقياء الأالأ نأيعتقدون 
  ."إلى الجنة

في المناطق يمكن ملاحظة أنه  على صعيد آخر،و
الذين كوادرها عمد طالبان، تسيطر عليها تالتي 

لى مخيمات إينتمون في الغالب إلى عائلات متواضعة و
يتام، إلى خلخلة النظام الاجتماعي أور اللاجئين أو د

أو بعاد الزعماء التقليديين إالبشتوني من خلال 
  .احكامإصرامة وأكثر وفرض نظام  تهمتصفي
في سياق آخر، تثور قضية زراعة الأفيون و

والمخدرات عموما داخل أفغانستان والتي يعتقد أن 
الأموال التي تجنيها تجارة تلك النباتات تعود إلى 

وتجدر . عناصر طالبان وتصب في نفقات تسليحها
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من % ٩٠من أكثر صدر تأفغانستان أن الإشارة إلى 
وهي  ،لمتحدةفيون بحسب الأمم انتاج العالمي للأالإ

ربعة مليارات دولار في السنة أتجني من هذا القطاع 
جمالي الناتج الداخلي الأفغاني ويستخدم إتمثل نصف 

  .)١٨(قسم منها لتمويل نشاطات طالبان
ن تجارة المخدرات قد طالت شخصيات أإلا 

ن أذكرت صحيفة نيويورك تايمز فقد . عامة أخرى
لأفغاني حميد شقاء الرئيس اأحد أوالي كرزاي  أحمد

 ،ا في قضية ريب مخدراتكرزاي قد يكون متورطً
الذين  كيينيمركبار المسئولين الأى ا لدمما يثير قلقً

وفي  .مع الرئيس كرزاي ٢٠٠٦منذ أثاروا ذلك 
الرئيس الأفغاني مطلب هؤلاء المقابل، رفض 

مجلس ولاية  حالياس أالمسئولين دعوة شقيقه الذي ير
نه لا أا إلى مشير ،مغادرة البلاد ، إلى)جنوب(قندهار 
دلة غير المباشرة لكن الأ  .دلة دامغة ضدهأي أيملك 

منها و والي كرزاي تزايدت، أحمدعلى تورط 
من الأفغانية شحنة هائلة من قوات الأاكتشاف 

لكن القائد المحلي . الهيروين مخبأة في ضواحي قندهار
والي  دأحما من هاتفي لاًاحيبي االله جان تلقى اتص
 .فراج عن الآلية بحمولتهاكرزاي الذي طلب منه الإ

جهزة الأمريكية بعد سنتين ضبطت الأوبالمثل 
من خمسين أكثر والأفغانية لمكافحة المخدرات 

اكتشف ، ومن الهيروين قرب كابول اكيلوجرام
كيون وجود صلة بين هذه الشحنة يمرالمحققون الأ

نه أعتقد وحارس شخصي لشقيق الرئيس الأفغاني ي
   .)١٩(والي كرزاي أحمدا لحساب يعمل وسيطً

عرب المدير التنفيذي لمكتب الأمم أ ومن جانبه
نطونيو ماريا أالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة 

طنان من الأفيون كوستا عن قلقه من وجود آلاف الأ
المنتج في أفغانستان مخزنة في هذه البلاد من دون 

أن إكوستا  أوضحو .ا وكيفمعرفة من يخزانتاج 
تم "يوجد بالبلاد،  طن ٧٧٠٠ والىيقدر بح اسنوي

جهزة مخابرات العالم كله لمعرفة ما يجري أحشد 
  ."ولكننا لم نحصل على جواب

بل إن هناك سياسة تسويقية تسعى لتعظيم 
نتاج يفوق بكثير الإة، فلأن ارالأرباح من هذه التج

فقط، % ٢٠سعار تراجعت بنسبة ن الأإالطلب ف
كميات كبيرة من الأفيون والهيروين ولذا تم سحب 

والمورفين من السوق جزئين إ، حتى بل طالبانا من ق
بتجميد المطالبة  طالبان إلىهناك توقعات باتجاه 

قد و. لزراعة الأفيون في المناطق التي يسيطرون عليها
وحينها وبفضل  ،بفعالية ٢٠٠١كانوا فعلوا ذلك في 

طالبان من  تيون غير المباع استفادمخزونات الأف
  .)٢٠("سعار التي تضاعفت عشرين مرةارتفاع الأ
كي جورج بوش يمراعتبر الرئيس الأجانبه  ومن

هة إلى وزارة الخارجية ونشرها في وثيقة رسمية موج
ن إنه بالرغم من التقدم الذي تحقق فأبيض البيت الأ

على " اا خطيرديد"ريب المخدرات ما زال يمثل 
ن المعركة ضد هذه الظاهرة أو ،مستقبل أفغانستان

   .)٢١(معقدة بسبب تدهور الأمن
لهذا  يفي التصد احذريبدي إلا أن حلف الناتو 

وإما خوفًا  ،إما لتردد بعض الدول المتحالفة ؛الأمر
من أن يؤدي ذلك إلى اشتعال الوضع الأمني وتحوله 

 أرفع قائد عسكري مكلففقد أكد . إلى الأسوأ
ن أبمكافحة المخدرات في أفغانستان في حلف الناتو 

ا من الدول منعته من إرسال قواته إلى المناطق عدد
ا من خوفً ؛التي يزرع فيها الهيروين وملاحقة المهربين

 مسئول وقال. رد فعل شعبي ضد قوات التحالف
الجهود الحالية "ن إ )كرايدوكجون ( أمريكي

إن الناتو يملك  ..لمكافحة المخدرات غير فعالة
الوسائل والإمكانيات المتوافرة لديه في مسرح 

إم يخشون أن تؤدي ... العمليات لإحداث الفرق
جهود مكافحة المخدرات إلى إغضاب طالبان منا 

ولم يذكر المسئول العسكري )". أكثر فأكثر(
الأمريكي أسماء الدول التي تعارض اضطلاع الناتو 
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ن القائد اعتبروا أاسيين دبلومبعض البدور أكبر لكن 
كي كان يشير إلى ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا التي يالأمر

أبدت تحفظها على مشاركة الناتو في جهود مكافحة 
  . )٢٢(المخدرات

 ٢٠٠٨كتوبر أفي مطلع  ثم أعلنت تقارير صحفية
على مكافحة اتفقت  طلسيدول حلف شمال الأأن 

يان ادواردز درأوقال  .ريب الهيروين في أفغانستان
ثمة " :المتحدث باسم الأمم المتحدة في أفغانستان

بوادر تقدم مثل تحسن العلاقات مع باكستان أو 
ي زراعات أارتفاع عدد الولايات الخالية من 

  .)٢٣("فيونأ
وفي ظل تعقيدات على المستوى الداخلي 
والخارجي في أصعدة السياسة والتنمية والأمن، تتعقد 

النسبة للنظام الحاكم في الأمور أكثر فأكثر ب
أفغانستان، والذي سيشهد العام المقبل انتخابات 

وبين . رئاسية يعتزم الرئيس حامد كرزاي خوضها
يحات غير حين وآخر يطلق الرئيس الأفغاني تصر

ولكن أيضا على فقط  اليس داخلي لاًمسبوقة تثير جدا
فبجانب مبادرته للحوار مع الملا . مستوى الحلفاء

عمر زعيم حركة طالبان والقول بأنه مستعد محمد 
لمغادرة البلاد وترك منصبه في حال معارضة الدول 
الحلفاء لتلك المبادرة، أطلق الرئيس الأفغاني أحيانا 

لقوات بوضع جدول زمني لانسحاب ا"دعوات 
ا مع الموجة الشعبية من بلاده متماشي" الأجنبية

ة يومية عن بغضة للوجود الأجنبي الذي يسفر بصفالم
وغالبا ما يتم وضع تلك . سقوط قتلى من المدنيين

نتخابات، ات والدعوات في إطار التحضير للاالتصريح
حيث لم يشاهد على أرض الواقع ما يشير إلى 

للرئيس " مواقف غير مسبوقة"مصداقيتها أو تطبيق 
  .كرزاي

نه أالأفغاني ففي بعض الأحيان أكد الرئيس 
"لمدى للقوات الأجنبية في ا ا طويليعارض وجود

ن أي استراتيجية أمريكية أضاف أو ."أفغانستان

ا أكبر التطرف يجب أن تتضمن دور جديدة لمواجهة
نه يتعين على الولايات المتحدة أن تغير أو ،لحكومته

ننا أهذا يعني " :، مضيفًااستراتيجيتها في أفغانستان
تمثل قواعد تدريب  نذهب إلى هذه المناطق التي

رهابيين ويتعين أن نذهب بقوات لاذات آمنة للإوم
إلا أنه في  ."بعادهم وتدميرهملإ مشتركة إلى هناك

يعلن ) على خلاف ما سبق(أحيان أخرى كان 
  .ترحيبه بالقوات الأمريكية

ا تصاعدقد شهد  ٢٠٠٨عام من الواضح أن 
ا للتوتر بين الرئيس الأفغاني حامد كرزاي نادر

بب وقوع الكثير من الخسائر بس ،الغربيينه وحلفائ
بين المدنيين نتيجة الضربات الجوية التي تشنها القوات 

كما شهد كذلك  .التي تقودها الولايات المتحدة
توترا في علاقات الجارين الأفغاني والباكستاني على 
خلفية تغيير باكستان لاستراتيجيتها في التعامل مع 

أن كانت  المتمردين المسلحين داخل أراضيها، فبعد
تواجههم بالعنف والقمع المسلح قررت سلطاا 

بط اوونظرا للر. إلى إجراء حوار معهمالجديدة العمد 
القبلية بين مسلحي البلدين، فقد ألقى هذا بظلاله 

وتبادل . على وضع المسلحين داخل أفغانستان
مسئولو البلدين على مدار العام اامات في هذا 

من أجل " بذل المزيد"عدم الشأن بدعم المسلحين أو 
إلا أن الفترة الأخيرة من العام شهدت . مكافحتهم

ا في اجتماعات بين رئيسي البلدين كانت تجري أحيان
 تركيا، ودف لتهدئة الأجواء وبحث استراتيجية

  ".التمرد المتنامي"مشتركة لمكافحة 
ا على ما زال تنظيم القاعدة بعد عشرين عامو

سبتمبر  ١١على اعتداءات تشكيله وسبع سنوات 
يعتبر  الأول: رأيين، موضع اختلاف بين )٢٠٠١(
ا ويبدي ارتياح، ن الشبكة الإرهابية بدأت بالضمورأ

تباع أنظرهم بفي التي لحقت " شبه الهزيمة"ـل متفائلاً
سامة بن لادن في العراق، ولنجاح حملة القمع في أ

السعودية وعجز الإرهابيين منذ ثلاث سنوات عن 
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نفيذ اعتداءات ضخمة في الغرب، وانقلاب شرائح ت
واسعة من الرأي العام في الدول العربية والإسلامية 
عليهم وقد هالهم سقوط الضحايا المدنيين نتيجة 

 نالاتجاه الثاني أفيما يرى  .العمليات الانتحارية
ا وخطورة من نشاطًطالبان والقاعدة أضحت أكثر 

يشيرون   الذينين، وهو يمثل المتشائموقت مضى يأ
ما زال يتحرك بحرية شبه  ن التنظيمأفي المقابل إلى 

تامة في المناطق القبلية الباكستانية وفي مناطق كاملة 
من أفغانستان إلى حيث يتدفق المتطوعون الجهاديون 

سره، كما يشيرون إلى استحالة الحد من أمن العالم ب
زال  لى الدور الذي ماإو ،الدعاية الجهادية المكثفة

يمن الظواهري أيلعبه مؤسس القاعدة ومساعده 
   .نملهميبوصفهما 

ن الجيلين أميركي مارك سايجمان الخبير الأ يرىو
تباعهم أالزعماء التاريخيون و(ولين من القاعدة الأ

) ٢٠٠١الذين تدربوا في المعسكرات الأفغانية قبل 
وحدها لا تزال " الموجة الثالثة"ن أواعتبر  .تضعضعا

وهي تتألف من مجموعات ذاتية جنحت  ؛تنشط
 ،نترنتإلى التطرف وتلقت تعاليمها من الإوحدها 

ا أغير  ،وهي مجموعات يصعب رصدها أو اختراقها
وقد  .تفتقر إلى الخبرة والتقنية لتنفيذ هجمات مدمرة

ن أ -رشيد أحمدومنهم الباكستاني -رأى آخرون 
عند تخوم  "الإرهابيينب"توفر ملاذ آمن لمن يسموم 
خطر القاعدة وحلفائها "باكستان وأفغانستان يجعل 

  .)٢٤("ن يضعفأيتفاقم بدل 
  

  :طالبان وتنوع مسارات الحل
ونتيجة لاتساع نفوذ طالبان سواء أفقيا باتساع 

أو رأسيا بتنوع  ،المساحات المكانية التي تسيطر عليها
أدوات قوا ومصادر تدخلها في الحياة الأفغانية، بدأ 

ومن ثم يمكن رصد . الاتجاه لقبول فكرة الحوار معها
يتم في مراجعات استراتيجية بداية الحديث عن 

فقد . إطارها إعادة النظر في طرق مواجهة طالبان
وعلى  حاولت الأطراف المتورطة في المستنقع الأفغاني

رأسها الولايات المتحدة الخروج من هذا المستنقع 
 يالعسكر ييدين المادبأقل خسائر ممكنة، على الصع

 .السياسي من ناحية أخرى يوالمعنو ،من ناحية
دارة وانعكس ذلك في شكل دعوات داخل الإ

الأمريكية بمراجعة الاستراتيجية التي تتبعها البلاد في 
مكانية التفاوض مع عناصر إأفغانستان تتحدث عن 
التي لطالما سعت  "المعتدلة"من طالبان، غير تلك 

وجاء أمر  .ستقطاا في أفغانستانة لاالقوات الأجنبي
مريكي جورج بوش ببحث استراتيجية الرئيس الأ

عمال أالولايات المتحدة في أفغانستان على خلفية 
العنف المتزايدة والتوترات مع باكستان ااورة، فيما 

دارة في شكل تلك اختلف مسئولون داخل الإ
  . المراجعة

زيادة وفي حين اتفقت الأطراف على ضرورة 
داخل أفغانستان، انقسمت  يالوجود العسكر

دعوات داخلية بين رأيين؛ فالبعض دعا إلى محاربة 
العناصر المقاتلة من طالبان التي تختبئ عند الحدود 

ن تسبب هذا في ضرب مناطق إالباكستانية حتى و
خرون إلى بدء حوار مع طالبان آباكستانية، فيما دعا 

ن توسطت دول إوحتى  يواتباع النهج التفاوض
روبرت جيتس  يوبلور وزير الدفاع الأمريك .أخرى

والذي اختاره الرئيس المنتخب باراك أوباما ليظل في 
بلاده في تصريح قال  يمنصبه كوزير للدفاع، خيار

ن كانت إن تتساءل أعلى الولايات المتحدة "ن إفيه 
ن يكون لها حضور عسكري قوي في أترغب في 

ت تفضل تركيز مواردها على ن كانإأفغانستان أو 
 سرع ما يمكن بدلاًأنشاء وتعزيز الجيش الأفغاني بإ

من زيادة الوجود العسكري الغربي في بلد لم يعرف 
٢٥("جنبيةا ترحيبه بالقوات الأعنه يوم(.  

ويمكن الحديث عن عدة أبعاد اتسمت ا تلك 
عادة انتشار للقوات الأمريكية إالمراجعة؛ ما بين 

رسال القوات المتحالفة في الناتو إا ووزيادة عدده
ضافية، وما بين تغييرات تكتيكية على إلقوات 
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ثم التعامل مع  ،داخل الإقليم الأفغاني الصعيد الميداني
تارة بضرب مناطق باكستانية  :الجار الباكستاني

بالحديث عن  أخرىالعناصر المسلحة، وتارة  يوأت
نستان خطط لضبط الحدود على امتدادها بين أفغا

ثير أويمكن في هذا الصدد الإشارة إلى ما . وباكستان
التي أوصى خبراء  "ستراتيجية الإقليميةالا"حول 

  .الرئيس المنتخب باراك أوباما باتباعها
علن بوش خفض عدد أ، يوعلى الصعيد العسكر

لاف عنصر فقط آالقوات الأمريكية في العراق بثمانية 
ضافي إجندي  ٤٥٠٠رسال نحو إو ،شهر المقبلةفي الأ

إلى أفغانستان بحلول يناير عند مغادرته البيت 
رسال ما بين سبعة إلى إفيما تعهد جيتس ب .بيضالأ

 يبحلول الصيف لمواجهة تنام يلاف جندآثمانية 
ميرال أكد الأ ،ومن جانبه .نفوذ حركة طالبان

نه غير مقتنع أمايكل مولين، كبير مستشاري جيتس، 
مر أ أفغانستان، وقال إنه في" ننا نكسب الحربأب"

  .الجيش بوضع استراتيجية جديدة
حلفاء الولايات أكثر فأكثر ويعتري القلق 

ا في بلد يملك تاريخً "المستنقع الأفغاني"المتحدة حيال 
جنبي، وحيث يتذمر السكان في مقاومة الأ طويلاً

عداد المتزايدة للقتلى المدنيين بسبب والحكومة من الأ
 .جنود قوات التحالف الدوليهفوات يرتكبها 

وجاء . علنت دول عديدة تعزيز قواا في أفغانستانأو
على خلفية جدل  يعلان فرنسا عن التعزيز العسكرإ

تلوا خلال حول معدات الجنود الفرنسيين الذين قُ
 غسطسأ الذي نصبته لهم حركة طالبان في ينالكم

العشرة وكان نقل جثامين الجنود الفرنسيين  .٢٠٠٨
ثار مشاعر الرأي العام في فرنسا التي قد أذين قتلوا ال

لم تسجل مثل هذه الخسائر في صفوف عسكرييها 
في بيروت حيث  ١٩٨٣منذ الاعتداء الذي وقع في 

ا، وطرحت تساؤلات في يا فرنسجندي )٥٨(قتل 
   .)٢٦(الصحف حول ظروف مقتل هؤلاء الجنود

 ٣٥٠٠لمانيا التي تنشر في أفغانستان أكما قررت 
لاف آربعة أجندي في يونيو زيادة عدد قواا لتبلغ 

علنت دول أكما . ٢٠٠٨ ا من خريفجندي اعتبار
وأقر البرلمان  ،زيادة قواا -من بينها البرتغال- أخرى
تمديد مهمة البلاد في المساعدة في الحرب على  الياباني

أفغانستان، وهي قرارات دائما ا ما تلقى ترحيب
  .امريكيأ

وعلى صعيد المراجعات التكتيكية كشفت شبكة 
ن الحكومة البريطانية أ) يس بي البي(الإذاعة البريطانية 

تبحث في تطبيق خطة ثورية هدفها محاربة الدعاية 
وتتضمن . التي تنشرها حركة طالبان في أفغانستان

الخطة استخدام وسائل الاتصال الحديثة كالهواتف 
الأفغان العاديين القدرة  المحمولة والانترنت بغية منح

ن أويذكر . فكار التي تبثها طالبانعلى معارضة الأ
ا بين ا كبيرفلام المعادية للغرب منتشرة انتشارالأ

مستخدمي الهواتف المحمولة في أفغانستان، والذين 
كما تنتشر بين . ملايينستة يبلغ عددهم زهاء 

نترنت الأفغان الذين يناهز عددهم مستخدمي الإ
التي بلورها -ودف الخطة . مليون مستخدم نصف

مستشار غير حكومي ووصفتها وزارة الخارجية 
ئة فيلم قصير اإلى جمع م -ا جيدةأب ةالبريطاني

يصورها المواطنون الأفغان وعرضها في مهرجان 
صيبت سمعة أوقد . ٢٠٠٩خاص يقام صيف

ا بعد توزيع شريط يظهر التحالف بضرر كبير مؤخر
ت من المدنيين الأفغان الذين قتلتهم جثث العشرا

 غسطسأالقوات الأمريكية في غارة جوية في شهر 
٢٧(٢٠٠٨(.  

بدأت القوات الأمريكية في اتباع ج جديد قد و
حيث  ؛باكستانمع علاقاا  تسبب في توتر بالغ في

قامت القوات الأمريكية بشن عدة ضربات 
صاروخية على مناطق القبائل على الحدود 

ا حيانأتانية الأفغانية تسببت في مقتل مدنيين الباكس
، فيما كان أخرىحيان أوجنود باكستانيين في 
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يعلن في بعض الأحيان عن مقتل  يالجيش الأمريك
ولم تكن  .مسلحين مستهدفين في تلك الضربات

تلك الخطوة الأمريكية التي لطالما قوبلت باستنكار 
لكنها برغبة أمريكية فقط و باكستاني وشعبي يرسم

جاءت بعد تصريحات عدة لمسئولين في الدول 
كدوا فيها على أفغان أالمتحالفة في الحرب ومسئولين 

ن أعناصر مسلحة و يوأن مناطق باكستانية تأ
جل القضاء أمن " تفعل المزيد"ن أباكستان لابد 

   .عليهم
واعتبر وزير الخارجية الأفغاني رانجين دادفار 

كومة الأفغانية والغرب ن الحله أسبانتا في تصريحات 
لا يستطيعان الانتصار في الحرب على حركة طالبان 

ومن  .من دون مهاجمة قواعدها الخلفية في باكستان
وزير الدفاع الأفغاني عبد الرحيم وردك علن أجانبه 

ا ن تضم جنودأن القوة التي من المقترح أفي واشنطن 
 مريكيين ستحارب متمردي طالبان والقاعدة الذينأ

يحتمون في المناطق القبلية في باكستان بمحاذاة الحدود 
ن الحكومة الأفغانية ناقشت أضاف أو. مع أفغانستان

  .)٢٨(قوة المهام المقترحة مع مسئولين باكستانيين
مثلها مثل السلطات -وباتت واشنطن مقتنعة 

ن مسلحي القاعدة وطالبان يعملون من أ - الأفغانية
ة في شمال غرب باكستان ملاذات في المناطق الحدودي

ا م يستخدمون المناطق القبلية شبه المستقلة ذاتيأو
لتنظيم تمردهم في أفغانستان وباكستان ولتخطيط 

، وقد تزامن ذلك مع التوترات هجمات في الغرب
 .)٢٩(والباكستاني المتنامية في علاقات الجارين الأفغاني

 ركانميرال مايك مولين رئيس هيئة الأوأعلن الأ
مام لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب أالمشتركة 

تغطي " شمولاًأكثر يتطلع إلى استراتيجية جديدة "نه أ
  .)٣٠(كلا الجانبين من الحدود الأفغانية الباكستانية

القوات الأجنبية الأخرى المتحالفة في  إلا أن
كدت عدم مشاركتها في أالحرب على أفغانستان 

. الباكستانية يلأراضشن هجمات صاروخية داخل ا

وقال متحدث باسم حلف شمال الأطلنطي الذي 
جندي في ألف  )٥٣(يقود قوة قوامها نحو 

ن الحلف لن يشارك في استراتيجية أأفغانستان، 
ا غارات داخل باكستان انطلاقً مريكية مقترحة بشنأ

راضي أفغانستان ضد متشددي حركة طالبان أمن 
الذي قامت فيه  ففي الوقت .)٣١(وتنظيم القاعدة

القوات الأمريكية بشن ضربات صاروخية ضد 
مناطق قبلية في أقاليم باكستان الحدودية، رفض 
حلف الأطلنطي المشاركة فيها وخشيت الدول 
المتحالفة أن يضر تأييدها لتلك الضربات بعلاقاا 

الأقل رفضا  ولعل الموقف البريطاني كان. بباكستان
خطط "تواترت الأنباء عن ، فقد لهذا المنحى الجديد

، تزامنت مع ما "لضبط الحدود الباكستانية الأفغانية
عن رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون أعلنه 

استراتيجية "مريكي جورج بوش مع الرئيس الأ هبحث
جديدة للتعامل مع الحدود الباكستانية الأفغانية غير 

  .)٣٢("الخاضعة لسيطرة القانون
- ل اتمعون شكّل، على مستوى الداخو

ا للسلام ا جديدمجلس -ومعظمهم من عرق الباشتون
ومساعدة " نقاذ حياة المعتقلينإ"نه سيعمل على إقالوا 

وقال داود ميركاي ". طراف المتقاتلة لوقف القتالالأ"
" مجلس السلام الوطني في أفغانستان"حد مؤسسي أ
السلام في أفغانستان مستحيل عندما " :مام حشدأ

". تهدف الباشتون من الجو والبر بشكل يومييس
ن الس الجديد أوقال نائب البرلمان بختار اميتراي 

جراء محادثات إحلال السلام من خلال إيرغب في 
  .مع عناصر طالبان
ي نططلأعلنت قوات حلف شمال الأومن جانبها، 

التي تقودها الولايات المتحدة في أفغانستان عن 
محادثات بين الحكومة الأفغانية تأييدها لفكرة إجراء 

مريكي ديفيد كان الجنرال الأو. وحركة طالبان
طلنطي في ماكيرنان قائد قوات حلف شمال الأ

عادة إشراك القبائل في عملية إأفغانستان دعا إلى 
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ولم يستبعد مصالحة مع زعيم  ،السلام إلى هذا البلد
 .حركة طالبان الملا محمد عمر الذي طرد من السلطة

ن تقودها أي جهود للمصالحة يجب أن أضح نه أولك
  .الحكومة الأفغانية لكن بدعم عسكري

نه لا يوجد إ" ريتشارد بلانشيت"وقال البريجادير 
كاى "وقد أدلى . للتراع في أفغانستان يحل عسكر

مم المتحدة إلى أفغانستان المبعوث الخاص للأ" ايدى
ها إذ قال إن الحرب ينبغي كسب ؛بتصريحات مماثلة

إعلان  وجاء ذلك بعد". عن طريق وسائل سياسية"
" مارك كارلتون"قائد القوات البريطانيه في أفغانستان 

أنه لا يمكن كسب الحرب ضد طالبان وأنه يجب 
  . )٣٣(التفاوض على صفقة إذا كان للتمرد أن ينتهى

بدت دول متحالفة في الحرب تأييدها لمبادرات أو
علن وزير الخارجية أالحوار مع طالبان، فمن جانبه 

ن بلاده تؤيد اقتراح الرئيس أالفرنسي برنار كوشنير 
ا جراء حوار مع طالبان، داعيإالأفغاني حميد كرزاي 

مؤيدي "واستبعاد " القوميين"ـإلى الاتصال ب
نه أعلن الرئيس الأفغاني حميد كرزاي أو ."الجهاد

طلب من العاهل السعودي الملك عبد االله بن عبد 
نظيم محادثات مع طالبان ليتمكن الملا محمد العزيز ت

عمر والقادة الآخرون في طالبان من العودة بسلام 
منذ  نه طلب من الملا عمر الفارأإلى بلدهم، و

العودة إلى "، ٢٠٠١طاحة بنظام طالبان العام الإ
  ."عادة بناء البلادإأفغانستان للمشاركة في 

 سئلة بشأن تمثيلية المشاركين فيأثيرت أو
سبق وكان وزير الخارجية الأ. المباحثات باسم طالبان

متوكل والسفير السابق  أحمدفي عهد طالبان وكيل 
لأفغانستان في باكستان عبد السلام ضعيف 

سبتمبر في هذه المباحثات التي بدأت في  نيشاركم
غير . ولون دينيونئثل الحكومة فيها مسوم، ٢٠٠٨

 يعودا ما لمأن متوكل وضعيف كانا أوضحا أ
ما تعرضا للتهديد من قبل المتمردين أيمثلان طالبان و

   .)٣٤(لتخليهما عن الكفاح المسلح

 "ضمان سلامة" عرضوكان الرئيس كرزاي قد 
خير زعيم حركة طالبان الملا عمر في حال موافقة الأ
إلا . على المشاركة في مفاوضات سلام مع الحكومة

ها للمبادرة أن حركة طالبان في المقابل أكدت رفض
ن التفاوض مع حكومة كرزاي غير ممكن ما إوقالت 

وقد . ا من أفغانستانكلي جنبيةلم تنسحب القوات الأ
تقدم الرئيس الأفغاني ذا العرض رغم علمه بأن 
الولايات المتحدة تعرض مكافأة تبلغ عدة ملايين من 

علومات تؤدي إلى القبض على الدولارات لمن يدلي بم
ذا اعترضت الولايات إنه إوقال كرزاي  .الملا عمر

 ،المتحدة أو غيرها من الدول الغربية على مبادرته
  . ما مغادرة البلاد أو عزله من السلطةإمكاا إب

قارئ يوسف أحمدي الناطق باسم حركة  أكدو
إن السلطة الحقيقية في أفغانستان "طالبان لبي بي سي 

 معنى من ولذلك فلا ؛لا تتمثل في كرزاي بل في غيره
ن قرار الحركة بالامتناع ، مشيراً إلى أ"ليهإالتحدث 

عن التفاوض مع الحكومة حتى انسحاب القوات 
عوان الملا عمر أحد أالغربية اتخذه الملا براذر 

ن أزعيم الملا محمد عمر على وأكد ال. )٣٥(المقربين
مثل "الحركة ستهزم القوات الأجنبية هزيمة ساحقة 

. ذا بقيت في هذا البلدإ" سوفييتتلك التي لحقت بال
من أنه سيضمن أنترنت علن في بيان على الإأو

 .في حال انسحاا من أفغانستان جنبيةالقوات الأ
وهدد زعيم طالبان بأن الاشتباكات المسلحة الحالية 
والتي يصل عددها إلى العشرات ستتصاعد وتصبح 

ا أن خسائر القوات الغربية ستقفز بالمئات، معتبر
  .)٣٦(التالي من المئات إلى الآلافب

أن " الأوبزرفر"ومن جانبها اعتبرت صحيفة 
للتوصل إلى تسوية سياسية مع " المبادرة السعودية"

 وقالت. بدعم من قبل بريطانياجاءت طالبان 
" مباحثات سرية"ن طالبان منخرطة في إالصحيفة 

حد قياديها المتشددين السابقين أغير مسبوقة تشمل 
ل وقواعد الحركة في باكستان ونقل بين كابوالذي يت
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حد أويقول  .وروبيةوالسعودية وبعض العواصم الأ
مستشاري الحكومة الأفغانية والمطلع على سير 

شق صف هداف المبادرة هو أحد أن إالمفاوضات 
. حركة طالبانبين تنظيم القاعدة والتحالف بين 

) طالبان(م إ" شار قولهتوتنقل الصحيفة عن المس
ا شيء اليوم شيء وغد. يغيرون مطالبهم باستمرار

حد أن طالبان قدمت قائمة بأومن المعتقد ". آخر
من بينها الحصول على  ؛اء القتالا لإعشر شرطً

بعض الحقائب الوزارية وانسحاب مجدول للقوات 
 بدء المباحثاتمنذ  هنأالصحيفة  أضافتو. الأجنبية

طالب المضادة، يتبادل الطرفان قوائم بالمطالب والم
ا من المخابرات السعودية زار العاصمة ن وفدأو

نفس الصحيفة كما أشارت مصادر من . الأفغانية
أن رعاية الغرب لتلك  إلى )الصحفي جاسون بيرك(

دلالة على مدى تدهور المفاوضات السرية إنما هي 
المدى الذي يمكن وإلى  وضاع الأمنية في أفغانستانالأ
وضاع ول الغربية لاستقرار الأليه الدإن تذهب أ

  . موالكلف المزيد من الرجال والأيوالذي  ة،المتدهور
ا أكدت يضأا صحيفة التايمز تقريركما أوردت 

جراء إدارة بوش على إجبر أالعنف المتصاعد "ن أ فيه 
وفي تلك الأثناء . )٣٧(مراجعة للسياسة تجاه أفغانستان

ه دبي أثيرت أنباء عن اجتماع مزمع أن تستضيف
شخصية من طالبان والحكومة  )٤٠(سيحتضن نحو 

مراء أشهر أحد أاللقاء صهر  ، وفد نظمالأفغانية
  .)٣٨(مريكيةأالحرب الموالين لطالبان، وبمباركة 

ومع تدهور الأوضاع الأمنية الداخلية وتنامي 
نفوذ طالبان في المناطق الأفغانية وتعاظم الرفض 

 تظاهرتل الأجنبي، ستمر على المستوى الشعبي للمحالم
الآلاف في مدن أوروبية للتنديد بالحرب ومطالبين 

يذكر منهم . بسحب قوات بلادهم من أفغانستان
 شخصلاف آمن خمسة أكثر  مظاهرتان شارك فيهما

ا على تمديد مهمة ارت احتجاجفي برلين وشتوتج
ظاهرتان ووضعت الم. لماني في أفغانستانالجيش الأ

منظمة من دعاة السلام  ٢٥٠ليهما إاللتان دعت 
عطوا فرصة للسلام، أ"والنقابات وغيرها، تحت شعار 
فادت الشرطة أو ."نواسحبوا القوات من أفغانستا

ظاهرة برلين مشخص في  ٣٣٠٠عن مشاركة نحو 
ارت في حين تحدث منظمو في شتوتج ٢٠٠٠و

 .)٣٩(لافآالتظاهرة عن مجموع سبعة 
  

 عادة الإعمارإجهود  -انيثا
كل هذا، يبقى المواطن الأفغاني هو  ظل في

الضحية وسط أوضاع متردية تزداد سوءًا يوما بعد 
و ن نحأنسانية الإ" وكسفامأ"علنت منظمة وأ. يوم

شتاء فغاني مهددون بمجاعة فعلية في أملايين  ٤,٥
زمة إلى عوامل وعزا بيان للمنظمة هذه الأ .٢٠٠٩

فرضتها سعار، والقيود التي ارتفاع الأ: ؛ منهاعدة
الدول ااورة على الصادرات، وقسوة الشتاء الفائت 

ضافة إلى عودة إمطار قليلة هذا العام، أالتي اقترنت ب
وازدياد انعدام الأمن  ،لاف اللاجئين من الخارجآ

نسانية على تأمين الذي يحد من قدرة المنظمات الإ
ف لاآ ٢١٠ن أ" وكسفامأ"وضحت أو .مواد غذائية

أفغانستان هذا العام، لاسيما من عادوا إلى  ئلاج
مر الذي يزيد الضغط على باكستان وإيران، الأ

نسانية المكلفة الحكومة الأفغانية والمنظمات الإ
  .استقبال هؤلاءب

باكستان فرضت كلٌ من  أخرى،من جهة و
ا على الصادرات التجارية من وكازاخستان قيود

المواد الغذائية، فيما فرضت إيران ضريبة على 
يقلص قدرة الأفغان الأمر الذي ادرات القمح، ص

لا بالإضافة إلى ذلك، فإنه  .على الشراء من الخارج
يمكن الوصول بشكل فعلي إلى مناطق كثيرة في 

الشتاء بسبب الثلوج والطرق السيئة  أفغانستان في
تسليم المساعدات  وتدهور الأمن مما يعرقل

  .)٤٠(والغذاء
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 ياخلظل وضع د فيمن ناحية أخرى، وو
دفع الارتفاع ا على الصعيد الإنسانيمتدهور جد ،
سعار الحبوب المنظمات الدولية في أالكبير في 

 ،اعوزكثر أفغانستان إلى زيادة مساعداا للسكان الأ
والمقدر عددهم بنحو مليونين ونصف المليون 

علن برنامج الغذاء العالمي الذي يواجه وقد أ .شخص
ألف  ٤٠٠ن هناك أ زمة على الصعيد العالمي،أ

شخص في أفغانستان تمكنوا هذه السنة من الاستفادة 
 .ن الجهود ما زالت متواصلةأمن المساعدات، و

وحذر ممثل برنامج الغذاء العالمي في أفغانستان ريك 
ن سعر القمح في هذا البلد ارتفع أكورسينو من 
ووزعت  .في غضون سنة% ١٠٠بنسبة تقارب 

-حمر خلال فصل الشتاء الأاللجنة الدولية للصليب 
من أكثر سفر عن مقتل أالذي كان شديد البرد و

كمية كبيرة من  -شخص في غرب البلادألف 
المساعدات الغذائية الطارئة في مناطق عزلتها سماكة 

ن أفغاني أكد مسئول أكما  .امتارأالثلوج التي بلغت 
من سكان أفغانستان محرومون من % ٧٠من أكثر 

ذلك خلال افتتاح سد للمياه يهدف مياه الشرب، و
علن مساعد أو .إلى دراسة وضع مخزون المياه في البلاد

وزير المياه والطاقة شوجودين زياي خلال افتتاح سد 
فقط % ٣٠يحصل "أنه قرغة على مشارف كابول 

من السكان على مياه صالحة للشرب، وتنخفض هذه 
  ."في المناطق الريفية% ١٥النسبة إلى 

نجاح رئيسي لآمال منعقدة على أهم ومازالت ا
سرة الدولية تجديد الأوهو  ٢٠٠٨عام  تحقق في

حيث بلغت وعود  ؛التزامها المالي حيال أفغانستان
الهبات في مؤتمر باريس في يونيو عشرين مليار دولار 

جل أعمار من عادة الإإمن المساعدات للتنمية و
ا اممساعدة أفغانستان على النهوض من آثار ثلاثين ع

فقر دولة أمن الحروب المتتالية جعلت منها خامس 
  .)٤١(في العالم

وانطلاقًا من البيانات السابق الإشارة إليها، 
يتضح ما تعانيه جهود إعادة الإعمار من قصور 

عها مشاكل قادت إلى يونقصان وعدم فعالية، وجم
وزادت من  ،تدني مستوى المعيشة في اتمع الأفغاني

  .ملية بناء الدولة في أفغانستانالعقبات أمام ع
 

ما بين الإصلاح السياسي  باكستان
  والحرب على الإرهاب

عاصرت باكستان تطورات مهمة خلال عام 
الأول خاص بالمسار : ئيسيينعلى مستويين ر ٢٠٠٨

قراطي الذي شهد تذبذبا وأحداثًا دامية الديم
، أما الثاني فهو ٢٠٠٨وتحولات راديكالية طوال عام 

ص بالحرب على الإرهاب ومحاربة الدولة لمن الخا
تعتبرهم متطرفين، وهي المسألة التي امتد تأثيرها من 
الداخل إلى علاقات باكستان الخارجية سواءً مع 

  .أو مع الأطراف الإقليمية ااورة يحليفها الأمريك
  

  يالنظام الحاكم والتطور الديمقراط - أولاً
ديمقراطية قد تعرضت عملية الانتقال إلى الو

والشهور السبعة  ٢٠٠٧بانتكاسة واضحة أواخر عام 
تركيز مشرف ، عندما تحول ٢٠٠٨الأولى من عام 

قال مشرف فأ. رئاسية أخرى بفترةتأمين فوزه إلى 
ا من كبار القضاة عندما فرض رئيس القضاة وعدد

وقد  .٢٠٠٧عام حالة الطوارئ في نوفمبر من 
 نه كان لاا لأنظر ؛غير دستوريةاعتبِرت محاولاته 

كما استخدم  ،ا للجيشيزال يحتفظ بمنصبه قائد
منصبه كرئيس لتشكيل حزبه السياسي الخاص ومنح 

ا من السلطات مثل القدرة على حل نفسه مزيد
  .البرلمان

وفضلاً عن الغضب الشعبي العارم، التقت مصالح 
ومصالح  ة السياسية الباكستانية من ناحيةالمعارض

ن ناحية أخرى في ضرورة إاء حكم المتشددين م
ودفع الوضع إلى موقف سياسي ناضج جدا . مشرف

للمعارضة السياسية بقطبيها وقتئذ، المتمثلين في حزب 
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الشعب الباكستاني بقيادة بينظير بوتو من ناحية 
وحزب الرابطة الإسلامية بقيادة نواز شريف من 

بين مشرف " صفقة سياسية"إلا أن . ناحية أخرى
دف استقرار الوضع في (وتو بوساطة أمريكية وب

الدولة الحليف ومنع تنامي نفوذ الجماعات المتشددة 
التي قد تتخذ من الأوضاع المستبدة الداخلية سببا 

أعادت بوتو إلى البلاد ) لعملياا وتجنيد عناصر لها
 يوأسقطت التهم الموجهة إلى زوجها آصف عل

ضة وتعزيز زرداري، ونجحت في شق صف المعار
ومع ازدياد شعبية بوتو . موقف مشرف مرة أخرى

كانت تزداد احتمالات نجاح الصفقة السياسية وبقاء 
وهو الهدف الذي فعل من أجله  ؛مشرف في الحكم

نه تخلى عن قيادة إمشرف كل ما يستطيع حتى 
الجيش وسلمها إلى الجنرال إشفاق كياني وبقي رئيسا 

ت التشريعية وكانت آتية واقتربت الانتخابا. مدنيا
وسط تفتت في موقف المعارضة وانقسام حاد فيما 
بينها شابته مناورات سياسية قام ا بالأساس حزب 

  . بوتو
وقبل أيام من الانتخابات التشريعية، اغتيلت بوتو 
في عملية أثارت حالة من التشاحن الداخلي ضد 
حكم مشرف وتعبئة في صفوف المعارضة، حاول 

زاءها بشتى الطرق إثبات عدم تورطه في الرئيس إ
العملية ونسبها إلى المتشددين، إلا أن الأصوات 
المنددة بحكمه والمطالبة بتنحيه وإاء حكمه كانت 

وأكسب هذا . الأعلى صدى في الداخل والخارج
ودفع به إلى  ،الاغتيال حزب بوتو شعبية فوق شعبيته

ر عن موقع متقدم جدا على الصعيد الداخلي أسف
فوزه في الانتخابات التشريعية بقيادة زرداري أرمل 
بوتو الذي تناسى الشعب التهم التي كانت تلاحقه 

  .بالفساد، بل وتضامن معه
وهكذا ارتبطت أهم التطورات في الداخل 
الباكستاني بالعملية الانتخابية سواء على مستوى 
الانتخابات البرلمانية التي أتت بائتلاف حاكم جديد 

أو على مستوى الانتخابات الرئاسية  ، مستقروغير
وقد تحدد . التي أتت برئيس جديد أثار جدلاً محتدما

موعد الانتخابات الرئاسية في السادس من سبتمبر 
كستانيون آصف علي انتخب البرلمانيون البا، ويالماض

لم للبلاد، فيما ا ا جديد، رئيسزرداري الشخصية
وهما -ب الرئاسة يحصل المرشحان الآخران لمنص

القاضي سعيد الزمان صديقي ومشاهد حسين 
صوات المعارضة أإلا على  -المقرب من مشرف

ن في المعروف حتى الآ) اعام ٥٣(وزرداري  .القليلة
 تزال تلاحقه صفة ولاالخارج بسمعته غير الجيدة، 

ا رمز، حيث كان في بلاده" بالمئة ١٠السيد "
انت زوجته رئيسة ات عندما كيللفساد في التسعين

شطبت م  وقد .حد وزرائهاأللوزراء، وكان هو 
عندما عفا عنه الرئيس برويز مشرف عام الفساد 
حين كان يتفاوض على تقاسم للسلطة مع  ٢٠٠٧

فراد أزرداري بشعبية بين لا يحظى و .ير بوتوظبنا
نه تولى رئاسة أغير  )امليون ١٦٨(الشعب الباكستاني 

ا يال زوجته ثم عين مرشححزب الشعب غداة اغت
  .)٤٢(تململ داخل حزبهوجود للرئاسة رغم 

تسارعت وتيرة التطورات السياسية على وقد 
الساحة الداخلية الباكستانية بسرعة كبيرة منذ اغتيال 

حيث شهد عام  ؛٢٠٠٧ديسمبر  ٢٧بينظير بوتو في 
تغييرات كبيرة على مستوى القيادات  ٢٠٠٨

توى اسة الوزراء وعلى مسفي الرئاسة ورئ: السياسية
وكان يوسف رضا  .السياسات الداخلية المتبناة

جيلاني مرشح حزب الشعب الباكستاني قد عمد 
ا لوزراء باكستان بغالبية ساحقة في فور انتخابه رئيس

، إلى خوض مبارزة ٢٠٠٨في فبراير  الجمعية الوطنية
ن انتخب جيلاني إوما  .مع الرئيس برويز مشرف

لاق سراح جميع القضاة الذين وضعوا طإمر بأحتى 
قامة الجبرية عندما فرض مشرف الطوارئ في في الإ

، وكان القضاة آنذاك يستعدون للبت ٢٠٠٧نوفمبر 
الرئيس برويز  وقد قدم .عادة انتخابهإفي قانونية 
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تحت  ٢٠٠٨استقالته في اية أغسطس مشرف 
زرداري ، حيث قرر ضغط الائتلاف الجديد الحاكم

 مامأجراءات لمساءلة مشرف إطس بدء غسأفي 
  .البرلمان

إرثًا "وأجمع محللون على أن الرئيس مشرف ترك 
رسول  وقال. لخليفته وللشعب الباكستاني" صعبا

دارية المرموقة المحلل في جامعة العلوم الإ-باكش ريس 
 ،ا للدستورتشويه"وراءه  تركن مشرف إ -في لاهور

ا في وتمرد ،ومجموعات سياسية مصنعة تدعمه
ا واقتصاد ،وطلبنة المناطق الشمالية الغربية ،أفغانستان

ومثَّل . )٤٣("وهذه كلها نقاط تحسب ضده ،اضعيفً
هذا الوضع تحديا جما للائتلاف الحاكم الذي بدأت 
الانقسامات الحادة تظهر في داخله بعدما حقق أهم 

  ".التخلص من الرئيس مشرف"وهو  ؛أهدافه
ي ذزب الشعب الباكستاني الويضم الائتلاف ح

لرابطة ير بوتو وحزب اظليه بناإكانت تنتمي 
، وحزبين صغيرين الإسلامية جناح نواز شريف

وتكمن  .)٤٤(حدهما حركة إسلامية متشددةأآخرين 
العقدة الرئيسية بين الرجلين في الوعد الذي قطعه 

عادة تعيين قضاة المحكمة إحزباهما بعد انتصار فبراير ب
 ٢٠٠٧عام قالهم مشرف في نوفمبر ألذين العليا ا

قد و .عادة انتخابهإعلان عدم شرعية إلتهديدهم ب
جل زرداري أطالب شريف بذلك على الفور، فيما 

بحسب الرابطة الإسلامية-نه لأ ؛االقرار تكرار- 
ا ن تلغي المحكمة العليا المعاد تشكيلها عفوأيخشى 

نب تاح لبوتو وزوجها تجأقره مشرف، وأا عام
  .ملاحقات خطيرة بتهمة الفساد

علن حزب أنقسام السياسي الحاد، وفي ظل الا
ما يزيد من فينواز شريف، انضمامه إلى المعارضة، 

عمال عنف ا لأضعف البلاد التي تواجه تصعيد
الانسحاب الذي إلا أن ذلك . الجماعات المتشددة

الحكومة تكوين هدد به شريف منذ بدايات كان 
حداث تغيير جذري مباشر للمشهد إ إلى لم يؤدالهشة 

كان حزب الشعب الباكستاني حيث إن  ؛السياسي
كثرية في الجمعية الوطنية بفضل دعم أما زال يتمتع ب

يخوله الأمر الذي حزاب صغيرة أخرى في الائتلاف، أ
 ابدتحالف حزب زرداري إلا أن . )٤٥(مواصلة الحكم

مارس الحكومة التي تشكلت في مهزوزا، حيث إن 
٢٠٠٨ ا، تقع تحت والعاجزة عن التصرف عملي

رحمة تشكيلات صغيرة تتناقض مصالحها بشكل كبير 
ا تشمل علمانيين تقدميين ومتطرفين إسلاميين مرور

  .)٤٦(بقوميين
وتولي زرداري منصبه في غمرة غضب كثير من 

رفض شعبي  -أولاً: لأكثر من سبب الباكستانيين
المتنوعة والمتكررة تحدة الم الولاياتجارف لتدخلات 

مريكية أتوغل لقوات برية منها : في الأراضي الأفغانية
 الأفغانية أو نائية على الحدودال القرى ىحدإفي 

 سلسلة من الهجمات الصاروخية لطائرات بغير طيار
 -ثانيا .توجهها وكالة المخابرات المركزية الأمريكية

م من مستوى تضخما يعاني منه الباكستانيون 
ا حيث شهدت البلاد منذ بداية العام ارتفاع ؛قياسي
سعار الكهرباء والمحروقات والمواد أفي % ٦٠بنسبة 

  .  ساسيةالغذائية الأ
قرت على مستوى الأزمة الاقتصادية، أو

ا بحاجة إلى أفلاس، التي توشك على الإ ،باكستان
مليارات دولار لتسديد  ٥,٤سيولة بقيمة 

وأثيرت أنباء حول تقديم  .استحقاقاا العاجلة
وفي  .صندوق النقد الدولي مساعدة إلى إسلام أباد

إطار سعي البلاد إلى إنقاذ الوضع الاقتصادي 
ستصدر أول المتدهور، كما أعلن مسئولون أن البلاد 

بالعملة المحلية لتعزيز ) صكوك(سندات إسلامية 
وكشف صندوق  .قطاع التمويل الإسلامي الوليد

تدهور "ن الوضع المالي في باكستان  أالنقد الدولي
خيرة بسبب الاضطرابات شهر الأفي الأ" اكثير

السياسية ونشاطات الجماعات الإسلامية المسلحة 
ية ائسعار النفط والمواد الغذأوالارتفاع الحاد في 
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فلاس، قد نقاذ الاقتصاد من الإولإ ،)٤٧(ساسيةالأ
تضطر باكستان إلى القبول بالشروط الصارمة 

ضافية إا صندوق النقد الدولي والتي قد تتطلب جهودل
  .وغالبيتهم من الفقراء ،من السكان

التطور السياسي الحادث في فإن  ،وبصفة عامة
القلق في الولايات المتحدة وبين حلفاء باكستان أثار 

رين بشأن الاستقرار في البلد المسلم الذي يملك آخ
ي للحملة ماموالذي يقف في الخط الأ ،سلحة نوويةأ

 ن الرئيسأفاد تقرير خبراء وأ .حركة طالبانضد 
ن ينعش السياسة الأمريكية أالأمريكي القادم يجب 

الدبلوماسي والأمني  تجاه باكستان بمزج الدعم
على  إسلام أبادبالمساعدات الاقتصادية لمساعدة 

حيث إنه وفق  ؛كبير من المتطرفين مواجهة ديد
وهي جماعة من (ستاني جماعة العمل السياسي الباك

والديمقراطي تضم أكثر من عشرة  الحزبين الجمهوري
 إنف ،)خبراء في العلاقات الأمريكية الباكستانية

المنفرد  التحدي"ل الدولة النووية المسلمة قد تشكِّ
وأضافت  .مام الرئيس الأمريكي القادمأ" الأكبر

ن مراجعة السياسات الأمريكية تجاه أالجماعة 
مليار دولار أغلبها على  )١١(التي تتلقى  ،باكستان

شكل مساعدات عسكرية من الولايات المتحدة منذ 
ن تبدأ بتحديث أيجب  ،٢٠٠١سبتمبر  ١١هجمات 

 لوضعللأوضاع في باكستان تقييم المخابرات القومية 
خطة استراتيجية لجميع الهيئات الحكومية 

وهذا ينقلنا إلى قضية الحرب على  .)٤٨(الأمريكية
رهاب التي ما زالت تحتل قمة أجندة العلاقات الإ

  .الأمريكية-الباكستانية
  

  بين الداخل والخارج :الحرب على الإرهاب -ثانيا
 أولهما: ارتبطت الحرب ضد الإرهاب بأمرين

العلاقات  وثانيهما ،الوضع الأمني الداخلي لباكستان
  . مع الولايات المتحدة الأمريكية

  

  :لباكستانية وقضية الأمنالعلاقات البينية ا )أ
عند محاولة رصد الجهود الباكستانية في إطار 
الحرب على الإرهاب، لابد من ربطها بموازين القوى 
السياسية الداخلية في الأنحاء الباكستانية وبمدى قدرة 
النظام الحاكم والجيش على إحكام القبضة وفرض 

. السيطرة الأمنية على أنحاء البلاد بصفة أساسية
بك ذلك مع ملف التحالفات القَبلية التي تتعدى تشوي

نطاق الأراضي الباكستانية وتمتد إلى الحدود مع 
أفغانستان بل وتمتد أكثر لتؤثر وتتأثر بالعلاقات مع 

  . الولايات المتحدة الأمريكية
قسمت طالبان باكستان على تكثيف موجة أوقد 

 سفرت بالفعل عنأالاعتداءات غير المسبوقة التي 
 نحاء البلاد فيأشخص في كافة  ١٢٠٠ مقتل حوالي

وكان مشرف الخصم اللدود للقاعدة . )٤٩(٢٠٠٨
التي تقف وراء سلسلة الاعتداءات الدموية عبر 

علن بنفسه أن بن لادن إحتى  ،طالبان الباكستانية
 .٢٠٠٧الجهاد على مشرف وجيشه في سبتمبر 

ن رحيل مشرف لم يساهم في دئة أولكن يبدو 
لا تزال تعلن فحركة طالبان الباكستانية  .سلحينلما

رسال إتوعدت بكما  ،مسئوليتها عن اعتداءات
هداف في المدن الكبرى، بما فيها أانتحاريين ضد 

ذا لم يوقف الجيش عملياته في مناطق إ، إسلام أباد
ن هامش تحرك طالبان اتسع إويمكن القول  .القبائل

من المعارضة السابقة المنبثق  فالائتلاف الحاكم. اخيرأ
  .عن الحكم ومواجهة الإرهابيين اعاجز بدا، لمشرف
حصاءات الأمم المتحدة إا لأرقام رسمية وفقًوو

فقد شهدت باكستان خلال العام المنصرم موجة 
من أكثر عن مقتل سفرت أالمعارك العنيفة مكثفة من 

فضلاً عن مئات  ،متمرد وعشرات المدنيينألف 
ألف شخص على  ٢٦٠ثر من جبرت أكأوالجنود، 

ومن أكثر تلك الهجمات دموية . مغادرة منازلهم
 يانتحارفجر  ؛ حيثالاعتداء على فندق ماريوت

فندق المنية عند أشاحنة محملة بالمتفجرات في بوابة 
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بعد أي  ٢٠٠٨كتوبر أأول  في إسلام أبادفي  واقعال
 يالرئيس الجديد زردار قل من شهر على توليأ

قل من ا على الأشخص )٦٠( في الهجوموقتل . منصبه
. ة فيتناميةأمراكيان والسفير التشيكي ويمرأبينهم 
قالت و .رينآخا شخص ٢٦٠صيب أكثر من أكما 

بناء الموظفين أا أمرت بإجلاء إالأمم المتحدة 
الاستنفار  الدوليين من باكستان بعدما رفعت مستوى

وزارة  علنتأكما  .جومالهالأمني في أعقاب 
 بناءأستسحب  ن البلادألخارجية البريطانية ا

   .)٥٠(عقاب الهجومأدبلوماسييها من باكستان في 
مام تصاعد الهجمات الانتحارية والاعتداءات أو

نحاء باكستانية عديدة، شن الجيش أالمسلحة في 
منية واسعة عند منطقة القبائل أالباكستاني حملة 

تتعلق مريكية أتلبية لضغوط  -في جزء منها-كانت 
الحرب "تحالفه في  بضرورة تفعيل الدور الباكستاني في

   ".على الإرهاب
بدأ عملية واسعة في قد الجيش الباكستاني كان و

ت ابراخالوادي بعد مقتل ثلاثة مسئولين في الم
في هجوم لحركة  ٢٠٠٨يوليو  ٢٩الباكستانية يوم 

وكان وادي سوات . طالبان على موقع رصد للجيش
قد تحول في  -عالم السياحية في باكستانأحد أهم الم-

إلى معقل لجماعات مسلحة بقيادة  ٢٠٠٧خريف 
حركة تنفيذ رجل الدين مولانا فضل االله الذي يتزعم 

كما  .البان وتنظيم القاعدةالموالية لط الشريعة المحمدية
مقاتل  ١٥٠٠كد الجيش الباكستاني مقتل أكثر من أ

إسلامي في الحملة العسكرية التي شنها ضد مقاتلي 
غسطس في منطقة باجور أمنذ  بطيناطالبان المر

قر مسئول أو. القبلية الحدودية مع أفغانستان
ن الجيش الباكستاني أب ٢٠٠٨ عسكري اية سبتمبر

منذ " هكذا مقاومة) في باجور(ن واجه أه لم يسبق ل"
 .٢٠٠٢بدء العمليات العسكرية في المناطق القبلية في 

ضافة إلى المعارك في المناطق دت هذه العمليات، بالإأو
 ١٣٠٠ااورة في شمال غرب البلاد، إلى مقتل نحو 

  .)٥١(جندي باكستاني
واشتباكات واسعة بين القوات  ووسط قتال ضارٍ

رت نحو عبالتابعين لطالبان الباكستانية، والمسلحين 
عائلة باكستانية الحدود إلى شمال أفغانستان  ٢٨٠٠
. )٥٢(للفرار من القتال الدائر غسطسأسبتمبر وخلال 

حمر الشهر الماضي وذكرت اللجنة الدولية للصليب الأ
ألف شخص فروا من وجه القتال  ٢٠٠ن أكثر من أ

ومن . )٥٣(فغانيةالعنيف في مناطق محاذية للحدود الأ
التابعة  قالت المفوضية العليا لشئون اللاجئينجانبها 

 مليون دولار )١٧(ا في حاجة إلى إللأمم المتحدة 
شخاص الذي هجروا لاف من الألمساعدة مئات الآ

شمال غرب  الفيضانات ديارهم بسبب الحرب أو
  .)٥٤(باكستان

 نه بعد اغتيال رئيسة الوزراء السابقةيمكن القول إ
بينظير بوتو وانتخاب حكومة ائتلافية وتصاعد نبرة 

) السابق(العداء والخلاف بين الحكومة والرئيس 
برويز مشرف، كان الموقف مع القبائل المسلحة قد 

فمشرف الذي تخلى عن . وصل إلى منحى خطير
دعم بلاده لنظام طالبان المتشدد الذي كان يحكم 

التي " ابالحرب على الإره"أفغانستان وانضم إلى 
ت المتحدة عقب هجمات سبتمبر قادا الولايا

موال المساعدات أدى إلى تدفق أمما  ؛٢٠٠١
غضب القبائل المسلحة أ، الأمريكية على البلاد

، المتحالفة بطبيعة الحال مع نظرائها في أفغانستان
فأصبحت المناطق الباكستانية هدفًا لهجمات 

وكانت المسلحين التي أسفرت عن مقتل كثيرين، 
قدرة الجيش الباكستاني على إحكام قبضته على تلك 

الذي حال دون  يالجماعات هو المعيار الأساس
تدهور الوضع الأمني الداخلي بالدرجة التي عانى منها 

ن حكم مشرف أ واعتبر خبراء. ٢٠٠٨خلال 
ايار التحالف بين الجيش ورجال "مسئول عن 

 اتبراخجهزة المأالتحالف بين  أي ؛"الدين
وحظر مشرف العديد من  ".الجهاديين"و ةالباكستاني
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ومنع جمع  ٢٠٠٢و ١٩٩٩الجماعات المتطرفة بين 
التبرعات للصناديق التي كانت تضعها المنظمات 

  .)٥٥(نحاء البلادأالمتشددة في المتاجر في 
ومن ناحية أخرى، أعادت الحكومة الائتلافية 
التي تشكلت بعد الانتخابات رسم السياسة 

اكستانية وتصاعد التوتر بينها وبين الرئيس مشرف الب
لاسيما مع خروج مسيرات ومظاهرات بصورة شبه 

وإلى جانب هذا تعمق . يومية تطالب بعزله وتنحيه
الانقسام السياسي الداخلي بين أطراف الحكومة 

سفر عن تدهور عام في الأوضاع على أذاا، وهو ما 
سياسي ووسط هذا الانقسام ال. أصعدة مختلفة

ومحاولة كل طرف لإثبات نفوذه وتمكنه من الأمور، 
ازدادت المواجهات العنيفة المسلحة عند مناطق 

وازدادت  ،القبائل في باكستان على الحدود الأفغانية
الأوضاع الإنسانية سوءًا في تلك المناطق، وبدا أن 

  .الأمر يتعقد أكثر فأكثر
دة ن الموقف من الجماعات المتشدإويمكن القول 

داخل باكستان والذي له تأثيره بطبيعة الحال على 
فقد حاولت . ها في أفغانستان، قد تغيرئحلفا

الأطراف السياسية المتنافسة استغلاله لصالحها لاسيما 
نفوذ  يتنامومع تدهور عام عند الجار الأفغاني؛ 

مشرف وكأنه يرسل بدا ف. المشار إليهحركة طالبان 
نه الرجل الوحيد في أدها رسالة إلى الأمريكيين مفا

باكستان الذي كان سيحكم قبضته على المسلحين 
عند الحدود مع أفغانستان ويخفف من حدة المستنقع 

ن الولايات المتحدة قد أداخل أفغانستان، و يالأمريك
ذا ما رحل حيث كان حليفها في الحرب على إ تعاني

الإرهاب، لكنه وبمجرد تزلزل وضعه السياسي 
عند تلك المناطق  ازدادت الأمور سوءً، ايالداخل

وأسفرت عن نتائج خطيرة بالنسبة للأمريكيين في 
   .أفغانستان

لحكومة استغلال وفي المقابل حاولت أيضا ا
للداخل والخارج أن  وأن تثبتالموقف لصالحها 

لى معالجة الأمور، وأنه سياسة مشرف غير قادرة ع
جه  لخروج التام على سياستهسوى ا ما من بدو

ن إأي  ؛الذي لم يعد صالحًا للتعامل مع الأزمة
دعا رئيس الوزراء و .المراهنة عليه لم تعد صالحة

المقاتلين "الباكستاني جيلاني فور توليه زمام السلطة 
ومن بينهم حركة طالبان الباكستانية -" الإسلاميين

إلى التخلي عن العنف  -بقيادة بيعة االله محسود
وقد يفسر  .اسية في باكستانودخول الساحة السي

البعض هذا بأن الحكومة التي يواجه جيشها معدلات 
تتبنى ن أ ترادأعالية ومكثفة من المواجهات المسلحة 

جابتعد عنه مشرف خلال فترة  ا لطالماا مغاير
   .حكمه
والجماعات بالفعل أبرمت الحكومة الباكستانية و

د الجيش اتفاق سلام تعه ٢٠٠٨ المسلحة أواخر مايو
سوات منطقة ا من بموجبه بالانسحاب تدريجي

والموافقة على تطبيق جزئي للشريعة الحدودية 
الإسلامية في المنطقة، ووعدت الجماعات المسلحة 
في المقابل بإغلاق مخيمات التدريب العسكري 

وهو الهجمات لاسيما على الجيش والشرطة،  ووقف
ا على اجاتفاق علقه محسود في بعض الأحيان احتج

توغلات الجيش في المناطق القبلية، وكذلك هو اتفاق 
ح للمسلحين تيينه سأالولايات المتحدة  كدتأ
  .تعزيز صفوفهم لمتطرفينا

وانتهجت الحكومات المحلية في المناطق 
ج الباكستانية المضطربةحيث أبرم قائد  ؛اا موازي

، اتفاق جمحلي بارز في منطقة خيبر، يدعى مانجال با
سلام مع الإدارة المحلية لإاء نحو أسبوعين من 

   .)٥٦(الاقتتال
ورغم قيام الحكومة بحظر حركة طالبان 

المصرفية سابات الحتجميد كل الباكستانية و
) عضاء في حركة طالبان باكستانالأ(لمنظمات ل

والقيام بعمليات عسكرية واسعة عند  ،وكل ممتلكاا
ن هذا لا أ، إلا )٥٧(حيان كثيرةأالمناطق الحدودية في 
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ا تمثل تمام ا مستقلاًن الحكومة قد انتهجت جأينفى 
جراء إفي مبادرا بالحوار مع تلك الجماعات و

  .جل وقف العنفأمباحثات فعلية مع قادا من 
اصطدمت جهود زرداري لكسب دعم شعبي و

على صعيد مكافحة العنف، بقرار تبناه البرلمان يدعو 
سياسة مكافحة الإرهاب التي " عةمراج"الحكومة إلى 
والتحاور مع " في شكل عاجل"تنتهجها 

العنف وامتداده عبر الأنحاء  يومع تفش .)٥٨(المتمردين
الباكستانية، وقد وقعت أخطر تلك الحوادث عند 

. غتيال رئيس الوزراء الباكستاني جيلانيمحاولة لا
رئيس الوزراء قرب  طلقت أعيرة نارية على موكبأو

نه لم إولين والشرطة قالوا ئسالملكن  لام أبادإسمطار 
مور أعها يوجم .)٥٩(ذلك الوقت يكن بالموكب في

دفعت إلى مراجعة سياسة مواجهة الإرهابيين أو 
ليهم في الخطاب الباكستاني إكما يشار - التطرفيين

  .يالرسم
وبالفعل يمكن ملاحظة اتجاه الحكومة الباكستانية 

بل من للعنف من قساليب مواجهتها أإلى تنويع 
تفي عموم باكستان ةيهم الجماعات المتطرفسم، 

حيث تواكبت المواجهات . وخاصة في منطقة القبائل
العسكرية مع تخفيف حدة المواجهة بين الحكومة 

في منطقة القبائل " والعناصر المتشددة"الباكستانية 
 فعلى سبيل المثال. وتطعيمها بالمفاوضات والصفقات

ات الباكستانية عن قائد مهم في فرجت السلطأ
راج الحركة إفطالبان وثلاثة من عناصر الحركة مقابل 

عن عشرة من عناصر الأمن في مدينة شمال غرب 
عملية التبادل عبر عملية تفاوض قام  وقد تمتالبلاد، 

كان و .و المضطربةا وجهاء قبائل في منطقة هانج
اصر المشاكل في المنطقة حيث حثار أقد اعتقاله 

ا للشرطة وخطفوا مسئولين عناصر طالبان مركز
ن أوجرى التفاوض على عملية التبادل بعد . منينأ

فراج عن رفيع الدين ن الإإقال وجهاء القبائل 
سيساعد على استعادة السلام في المنطقة 

  .)٦٠(المضطربة
قر كذلك ألكنه  ،علن الجيش تحقيق نجاحاتأو

سطس وبموجبها غأالتي بدأها في  ن هذه المعركةأب
كانت المحادثات تعلق بينه وبين القبائل المتشددة في 

صعب منذ الأ -رجحعلى الأ-هي  بعض الأحيان،
  .٢٠٠٢بدء العمليات في المناطق القبلية في 

كما عمد الجيش والحكومة إلى إشراك القوى 
في بعض المناطق ف. المحلية في هذه المواجهة المفتوحة

 ون مجموعات بتشجيع منشكل أهالي القبائل البشت
السلطات من أجل مواجهة المتشددين الذين تحملهم 

واندلع  .لعنف إلى مناطقهما القبائل مسؤولية جلب
أحد الاشتباكات في قرية ملا سايب دارا التي تبعد 

٢٠ شرقي بلدة خار وهي البلدة الرئيسية  اكيلومتر
حاولت قوة  ووقع الاشتباك حينما. قليم الباجورإفي 
لفة من ستة آلاف من رجال القبائل إحراق منازل مؤ

ن أ هالي إلىالأ ا ما أشاروأحيان .ومخابئهم المتشددين
المحلية  الحكومة تعمل منذ زمن على تأليب اتمعات

  . )٦١(على المتشددين
ويمكن إرجاع اللجوء إلى الوسائل السياسية 

الوسائل ) عن حيانا بديلاًأبل (ا إلى جنب جنب
لأن العمليات . إلى القيود الاقتصادية العسكرية

العسكرية الباكستانية كانت عالية التكلفة على 
لنجدته  يا ولا تكفسيئً ااقتصاد يواجه وضع

قر رئيس الوزراء أو. المساعدات الأمريكية فقط
استقرار باكستان " :جيلاني بخطورة الوضع، وقال

 :في تصريحات ضافأو". واستمرارها على المحك
نا شارفت على النهاية واقتصادنا يتعرض موارد"

لضربات قاسية كلما انفجرت قنبلة أو وقع هجوم 
ويعاني الاقتصاد الباكستاني الضعيف . )٦٢("انتحاري

من الكلفة العالية للعمليات العسكرية رغم مساعدة 
قيمتها عشرة مليارات دولار تلقتها إسلام أباد من 

ى ما يقول ، عل٢٠٠١الولايات المتحدة منذ العام 
نواز بجناح ولي المعارضة ئحد مسأخواجه آصف 
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  .)٦٣(شريف
قتصاد لى جانب التكلفة المادية المباشرة على الاإو

الباكستاني جراء تلك العمليات العسكرية الواسعة، 
طالبان الوسائل الحربية  يلا يملك الجيش حيال مقاتل

 ونولئعلن مسأحيث . المناسبة للقضاء عليهم
ن أد، مشيرين إلى بلاد للعتاالحتياجات اون باكستاني

 والمسلحين بشكل المتشددين الممولين بشكل قوي
 مما جعل ،جيد يستخدمون مدافع مضادة للطائرات

عملية استخدام الطائرات الهليكوبتر لدعم قتال 
المتشددين في منطقة بوجور في  الجيش ضد ملاذات

وتلعب  .بالخطر اا محفوفًمرأشمال غرب باكستان 
ا يضا الطبيعة الجغرافية للمنطقة المواجهة دورأ

مواجهة  أيا في تقليص فرص النجاح في ملحوظً
  .حاسمة

  

لى الإرهاب والتفاعلات الإقليمية الحرب ع)ب
  الدولية

، ظهر تدهور في العلاقات بين ٢٠٠٨خلال 
باكستان وأفغانستان وتلك بين باكستان والولايات 

الطرق لمواجهة  المتحدة، دارت معظمها حول أنسب
  .الإرهاب ومحاربة المتطرفين

وقد تعاملت البلاد مع الوضع الأمني المضطرب 
الذي سببته القبائل المتشددة عند الحدود الباكستانية 
الأفغانية، متبعة في ذلك جا تفاوضيا أحدث 

وهو ما دفعه بالتالي  ؛انزعاجا لدى الحليف الأمريكي
ت بنهج آخر سبب توترا إلى التعامل مع تلك المعطيا

حادا في علاقته مع إسلام أباد، وهي تطورات ألحقت 
توترات بعلاقات باكستان مع كلٍ من أفغانستان  

   .٢٠٠٨عام  والولايات المتحدة على مدار
  :العلاقات مع الولايات المتحدة -١

سارت الأمور على نحو أغضب الإدارة الأمريكية 
انية عنيفة في التي يواجه جيشها مقاومة طالب

وتحولت هذه المناطق الشمالية . أفغانستان ااورة

ا لطالبان الأفغانية ولمقاتلي تنظيم القاعدة الغربية ملاذً
برموا تحالفات جديدة مع مجموعات باكستانية أالذين 

وبدا من الواضح أن باكستان لن تمضي  .من طالبان
بذات النهج المتبع سابقًا في ملف التعامل مع 

تشددين وهو ما استتبع تحركًا أمريكيا أثار بدوره الم
  .توترات حادة بين واشنطن وإسلام أباد

وكان للنهج الحكومي الجديد أبلغ الأثر على 
الوضع الأمني الداخلي وعلى العلاقات مع الولايات 

التي أصبح معيارها الأول هو مدى الالتزام  ،المتحدة
، "لى الإرهابالحرب ع"الباكستاني في التحالف في 

كما تأثرت من النهج ذاته العلاقات مع الجار 
  .الأفغاني

ستراتيجية نه من بين ثنايا الاللجميع أبدا فقد 
الأمريكية التي تقوم على استخدام العنف والسلاح 
للقضاء على طالبان والجماعات المتشددة المسلحة، 

على  يمن الخروج التكتيكتمكنت باكستان  فإن
ولايات المتحدة في الحرب على تحالفها مع ال

وإن . ، بتغيير استراتيجيتها إلى منحى جديدالإرهاب
بين " اتفاقات سلام"كان البعض يجزم بحدوث 

الحكومة الباكستانية والجماعات المتشددة عامي 
ن أإلا  ،في عهد الرئيس مشرف ٢٠٠٦و ٢٠٠٥
هذا  شراك طالبان في محادثات قد ازدادت قوةًإفكرة 
  .العام

كي جورج بوش الطريق يمرد الرئيس الأما مهوفي
مليون دولار  ٣٠٠لمنح باكستان مساعدات بنحو 

ا ، مؤكد"مكافحة الإرهاب"جل أمن  ٢٠٠٨خلال 
مع الحكومة الجديدة، " احاسم اتعاون"نه سيواصل أ

الضربات ضد المقاتلين الولايات المتحدة ضاعفت 
ن أية خشية الإسلاميين في المناطق القبلية الباكستان

تمنع الحكومة الجديدة في إسلام أباد الغارات 
ا وأسفر عن الأمريكية، وهو الأمر الذي حدث لاحقً

  . )٦٤(إسلام أبادتوترات في علاقات واشنطن و
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 قد أكدت فيوزارة الخارجية الأمريكية وكانت 
ن تنظيم القاعدة يعيد بناء أعن  نباءًأتقارير متتابعة 

الباكستانية والولاية الحدودية  نفسه في مناطق القبائل
قال و. الشمالية الغربية الواقعة على حدود أفغانستان

 :جيتس للجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ
 تواجهه باكستان يوضح طبيعة التهديد الذي"

أا للحكومة الباكستانية تمامديد ا تواجه ا للوجود
بر ديد ن أكأ" وأكد" ."الغربي من البلاد في الجزء

المنطقة القبلية  من إرهابي ضد الولايات المتحدة آت
   .)٦٥("النائية في غرب باكستان

كبر ضرر ألحاق إدارة جورج بوش إوقد أرادت 
ممكن بحركة طالبان وتنظيم القاعدة في باكستان في 

وبحسب  .وضع سياسي داخلي مضطربظل 
ن الطائرات الأمريكية من دون إفالتقارير الصحفية 

خلال الأشهر الثلاث الأولى من ار قصفت طي
ما لا يقل عن ثلاثة مواقع للقاعدة في المناطق  ٢٠٠٨

 عشراتدى إلى مقتل أالقبلية المحاذية لأفغانستان ما 
ومن المتوقع أن تكون . جانبأفغان وأمن عرب و

مع " اتفاق ضمني"بموجب قد تمت الضربات هذه 
كان رورئيس الأ) الرئيس في ذلك الوقت(مشرف 

كيين يمريسمح للأ ،شفاق كيانيإالباكستاني الجنرال 
جانب في باكستان مع تفادي أبمهاجمة مقاتلين 

ورفض متحدث  .استهداف عناصر طالبان المحليين
ا ون التعليق على هذه المعلومات، مكتفيجباسم البنتا

" عملياتنا في باكستان تتم بتنسيق وثيق"ن إبالقول 
باكستان تقر "وقال إن . مع السلطات الباكستانية

مر ا عندما يتعلق الأا مشتركًننا نقاتل عدوأب
  .)٦٦("رهابيينإب

واستمرت تلك الضربات الصاروخية الأمريكية 
حتى استقرت أركان الحكومة الجديدة ونجحت في 

 يسقاط حكم الرئيس برويز مشرف وجاء زردارإ
وتزامن ذلك مع ما اعتبرته الولايات . إلى الحكم

لجوء كبير لعناصر تنظيم القاعدة إلى المنطقة  المتحدة

ومع المبادرات . الحدودية بين باكستان وأفغانستان
الحكومية بالحوار مع عناصر حركة طالبان 
الباكستانية والشروع بالفعل في محادثات تنأى 

المفضل للتعامل مع تلك  يبطبيعتها عن النهج الأمريك
. ا فشيئًاشيئً يتغير يالجماعات، بدأ الخطاب الأمريك

الجبهة "وباتت الحدود بين أفغانستان وباكستان 
ن هذه ألاسيما و ،"الجديدة في الحرب على الإرهاب

وفي خطابات  .الحدود غير مضبوطة بشكل محكم
كي جورج بوش باكستان يمرالرئيس الأ عديدة ذكّر

إلى جانب - واعتبرهافي محاربة الإرهاب " وليتهائبمس"
 .جبهات محاربة التطرف حدىإ -أفغانستان والعراق

ن الولايات أيعتقدون العديد من الباكستانيين  نأإلا 
التراع في أفغانستان إلى باكستان " رتصد"المتحدة 
عجزت عن قتل عناصر القاعدة أو  حيثااورة 

في أفغانستان ودفعتهم  ٢٠٠١اعتقالهم منذ اية العام 
  .للفرار إلى باكستان

دارة بوش كان بينهما إرف ون مشأالمعتقد  ومن
الضربات العسكرية الأمريكية  تفاهمات هادئة بشأن

لكن حسن عباس الباحث بجامعة هارفارد والقائد 
للشرطة الباكستانية في منطقة  قليمي السابقالإ

للمراجعة من  نمور تخضع الآالحدود قال إن هذه الأ
  .)٦٧(دارة الجديدة في إسلام أبادالإ

كان من الممكن لحكومة في الماضي  وبينما
تتجاهل غضب الرأي العام  نأالرئيس برويز مشرف 

كانت  يزردارن الحكومة المدنية التي يتزعمها إف
الشعبية الرافضة تلك  الضغوطأكثر حساسية تجاه 

الجديدة تتولى في وقت  يفحكومة زردار. الضربات
صعدة أزمات على أبالغ الحرج لما تشهده البلاد من 

قف زرداري كشخصية مثيرة للجدل مختلفة، فمو
لتحسن وضعه واستثمار تداعيات اغتيال  جيحتا

الجم  زوجته بينظير بوتو وتزايد درجة التحامل الشعبي
  .)٦٨(على الولايات المتحدة
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وباتت عمليات القصف الصاروخي التي تنفذها 
من أفغانستان  كية بدون طيار تنطلقيمرأطائرات 

ة شبه يومية مثيرة تستهدف المناطق القبلية بصور
ولا  .استياء إسلام أباد التي تحتج عليها دون جدوى

تقتصر العمليات الأمريكية في باكستان على الغارات 
ا عمليات توغل تقوم ا يضأالجوية بل تشمل 

وبعدما كانت هذه العمليات البرية  ،وحدات خاصة
ا في ا علنيصبحت واقعأ، صمتتجري في الماضي في 

سبتمبر حين هاجمت قوات خاصة قادمة  الثالث من
ا بحسب إسلام مدني) ١٥( من أفغانستان قرية وقتلت

شفاق إوصفها قائد الجيش الباكستاني الجنرال ، وأباد
تصب فقط في مصلحة "ا خطوة خرقاء أكياني على 

  .)٦٩("الناشطين وتغذي هذه الترعة في المنطقة
ن الرئيس أ" نيويورك تايمز"صحيفة  كشفتو

ا على أوامر في يونيو كي جورج بوش وافق سريمرلأا
تسمح للقوات الأمريكية بشن عمليات برية  ٢٠٠٨

نباء أ، وهي في باكستان من دون موافقة إسلام أباد
وحذر بوش من  .)٧٠(هابيض تأكيدرفض البيت الأ

أن أي هجوم آخر في أفغانستان أو غيرها تقف 
". إجراء خطير"وراءه باكستان سيضطره لاتخاذ 

وكان جيلاني التقى مدير المخابرات المركزية 
ا الذي عرض عليه ملفً ،الأمريكية مايكل هايدن

. )٧١(حول دعم المخابرات الباكستانية لحركة طالبان
كما امت الولايات المتحدة الأمريكية المخابرات 
الباكستانية بتقويض جهود حلف الناتو في أفغانستان 

لمقاتلي حركة طالبان عن عمد وذلك بتقديم الدعم 
، من محاربتهم كما كان يفترض وتنظيم القاعدة بدلاً

وكلها اامات كانت تزيد من حدة التوتر بين 
  . الجارين الباكستاني والأفغاني

قدم لرئيس الوزراء جيلاني في قد وكان بوش 
على  واشنطن ما اعتبرته صحيفة صنداي تايمز دليلاً

ني في هجوم تورط جهاز المخابرات الباكستا
ا من أن محذر ،انتحاري على العاصمة الأفغانية كابول

الولايات المتحدة ستنتقم إذا ما استمرت هذه 
ن إ) ٢٠٠٨أغسطس  ٣(وقالت الصحيفة  .العمليات

الاام يأتي في غمرة تزايد المخاوف من تحول مناطق 
القبائل في باكستان إلى قاعدة دولية لانطلاق 

  ".الإرهابيين"
حول  ةسابقالليزا كورتيس المستشارة  وتقول

 :شئون جنوب آسيا في وزارة الخارجية الأمريكية
ن أا اتخذ من قبل الولايات المتحدة ن قراراظن أ"

 م كانوا بحاجة إلى اتخاذ هذهأو ،الكيل قد طفح
ن أ ضافتأو ."نفسهمأالخطوات لمعالجة المشكلة ب

برام إتان ا إلى محاولة باكسمر قد يكون عائدهذا الأ
ا خيرأاتفاقات سلام مع ناشطين في المناطق القبلية 

تت بعد سقوط ضحايا كثر في صفوف قوات أ
   .التحالف بقيادة الولايات المتحدة في أفغانستان

العلاقات مع باكستان حليف واشنطن  تشهدو
ا على خلفية حادا توتر" الحرب على الإرهاب"في 

س الوزراء في تعهد الرئيس ورئيوهذه الضربات، 
طلاق إباكستان بالدفاع عن بلدهما في وجه 

كي في المناطق يمرالصواريخ وتوغلات الجيش الأ
ن أإلا  .عند الحدود مع أفغانستانالباكستانية القبلية 
ن القوات البرية في أ كدأدارة الأمريكية في الإ مسئولاً

التحالف بقيادة الولايات المتحدة في أفغانستان 
خضر لشن عمليات عبر ضوء الأحصلت على ال

الحدود من جانب واحد ضد ناشطين داخل 
التأخير "ن واشنطن مستاءة من أ ضافأو. باكستان

من جانب إسلام أباد بشأن " ا عدم الردحيانأو
حول تحركات لناشطين في " معلومات استخبارية"

المناطق القبلية في باكستان على طول الحدود مع 
غياب التحرك الباكستاني في  ضافة إلىبالإأفغانستان 

طار استراتيجية شاملة لمكافحة التمرد في مخابئ إ
  .)٧٢(الناشطين

على قائد الجيش الباكستاني  كدأوفي المقابل 
رفض بلاده لهذه الضربات الأمريكية التي تنتقص من 
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سندافع عن سيادة البلاد " :السيادة الباكستانية قائلاً
ي ولن نسمح لأ ،ي ثمنأراضيها بأووحدة وسلامة 

وتصاعد . "قوة أجنبية بشن عمليات داخل باكستان
التوتر مع بدء الجيش الباكستاني في الرد على تلك 
التحركات الأمريكية التي تستهدف مناطق باكستانية 

طلاق النار على المروحيات إحيث قام باستهدافها و
 يومع مض. الأمريكية التي تخترق حدود البلاد

عدم مراعاة ن أا أكد محللون واشنطن في ضربا
الولايات المتحدة للحساسيات يجازف بخسارة حليف 

بعض الأقاويل بأنه حليف لا يعتمد  على الرغم من
عليه كما قد يتسبب في إغلاق مصدر مهم 

  .)٧٣(المخابراتية للمعلومات
ا ثمن ن باهظًن باكستان دفعت حتى الآأبيد 

 ١٣٠٠ فقد قتل. تحالفها مع الولايات المتحدة
جندي في المناطق القبلية وشمال غرب البلاد منذ 

شخص منذ يوليو  ١٣٠٠وأكثر من  ،٢٠٠٢
وليتهم ئعلن إسلاميون مسأفي اعتداءات  ٢٠٠٧

على الرغم  هوتشعر إسلام أباد بعدم الرضا لأن .عنها
ا انتباه ر واشنطنـمن هذه التضحيات لا تعي

الجانب  نأكما  .للمصالح الاستراتيجية الباكستانية
على الإطلاق عن تقبل  الباكستاني غير راضٍ

   .الهند في أفغانستان الولايات المتحدة لتزايد نفوذ
ا ا عامن الجنرال أحمد شجاع باشا مديريعقد و

من الجنرال نديم  لجهاز الاستخبارات المشترك بدلاً
 .قل من عامأتاج الذي تولى رئاسة هذا المكتب منذ 

شفاق كياني الذي إرب من الجنرال والجنرال باشا مق
ا للرئيس السابق برويز تولى قيادة الجيش قبل عام خلفً

مشرف الذي هزم معسكره في انتخابات فبراير 
ا ن الجهاز يخضع نظريأويشير المحللون إلى  .البرلمانية

دولة "لكنه يشكل في الواقع  ،لسلطة رئيس الوزراء
دت المؤسسة وقا. تدور في فلك الجيش" ضمن الدولة

العسكرية البلاد مباشرة طوال أكثر من نصف عمرها 
ا، وبشكل غير مباشر في الفترات البالغ ستين عام

الأخرى من خلال حكومات مدنية يحركها 
   .الجنرالات

بانتظام من قبل ا متهمهذا الجهاز وأضحى 
ا واشنطن بدعم عناصر أفغانستان والهند وخصوص
أوا إلى المناطق القبلية في طالبان الأفغانية الذين لج

ن وولئالمس ومن جانبهم يخشى. شمال غرب باكستان
 :ن يكون الجهاز يقوم بلعبة مزدوجةأن من وكييالأمر

طالبان ومتشددين آخرين كحلفاء لكسب  فيدعم
. كشمير نفوذ في أفغانستان والقطاع الهندي من

حاديث خاصة حكومة باكستان أوحثت واشنطن في 
على فرض سيطرة ا مؤخرتولت السلطة  المدنية التي

وقامت حكومة رئيس الوزراء  .أكبر على الجهاز
سيطرة  جيلاني بمحاولة متسرعة لوضع الجهاز تحت

لكنها تراجعت  ،٢٠٠٨وزارة الداخلية في يوليو 
  .)٧٤(لتجنب رد فعل الجيش

بدى الرئيس المنتخب أ ومع تلك التطورات،
ات محددة في استعداده لتنفيذ ضربباراك أوباما 

ذن من إسلام إباكستان ضد طالبان والقاعدة سواء ب
ن الولايات المتحدة أا أباد أو من دونه، وخصوص

تتهم الحكومة الباكستانية بعدم التشدد في مكافحة 
 .الإرهابيين الذين لجأوا إلى حدودها مع أفغانستان

الذي ( وعلق الدبلوماسي السابق ريتشارد هولبروك
في  )ا لجنوب ووسط آسيايمريكأا مبعوثًعين فيما بعد 

ا بالنسبة إلى ساسيأسيكون " "فيرزأفورن "مجلة 
ن تتبنى سياسة واضحة حيال إسلام أدارة المقبلة الإ

  .)٧٥("أباد
  

  :مع أفغانستان -٢
لحقت السياسة الباكستانية في التعامل مع ملف أ

وعناصر طالبان الباكستانية  "أو المتطرفين المتشددين"
رفض رئيس و. الأفغانية الباكستانيةعلاقات الا في وترت

بشدة  يوسف رضا جيلانيالوزراء الباكستاني 
 حامد كرزايالرئيس الأفغاني  الاامات التي وجهها

لباكستان والتي أشار فيها صراحة إلى ضلوعها في 
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الهجوم  منهاعمليات العنف الأخيرة في أفغانستان و
السفارة الهندية في كابول في يوليو  الذي استهدف

وتعتقد . قلقتيلاً على الأ )٥٨(وأوقع  ٢٠٠٨
لمواجهة  حركة طالبانأفغانستان أن باكستان تساعد 

النفوذ الهندي المتنامي والإبقاء على أفغانستان ضعيفة 
الباكستانية بالتركيز على الدفاع والسماح للقوات 

عن حدودها مع الهند، كما ينتقدها حلف شمال 
بسبب فشلها في وقف الهجمات ) ناتو( يالأطلنط

  .)٧٦(يهاا من أراضالمسلحة على أفغانستان انطلاقً
كرزاي في اامه لباكستان في تصريحاته وتخطى 

ولية هجوم السفارة الهندية فقط، ئحد تحميلها مس
العنف والقتل والدمار الذي تعاني " أن كافة امعتبر

 ".رات الباكستانيةخابمنه أفغانستان ترتكبه أجهزة الم
ام كرزاي إسلام أباد بعدم القيام بما يكفي  كما

. المسلحين من باكستان إلى أفغانستانللحد من عبور 
وفي إشارة إلى ازدياد حدة التوتر بين البلدين الجارين 
فقد علقت أفغانستان سلسلة من الاجتماعات الثنائية 
والمتعددة الأطراف مع باكستان بشأن التعاون 
الحدودي والتعاون الاقتصادي الإقليمي والثنائي والتي 

غسطسأل خلا ا أن تتم بينهماكان مقرر 
٧٧(٢٠٠٨(.  
وفي محاولة لتهدئة جبهة العلاقات الخارجية،  ،ثم

قل حدة في أبدأ الخطاب الباكستاني يتخذ منحى 
بالتعاون زرداري تعهد حيث  ؛مخاطبة الجار الأفغاني

للتعامل مع تصاعد  وبخاصة أفغانستان مع الجيران
وبدأ مسئولو البلدين . العنف في المناطق الحدودية

لبحث سبل التعاون بينهم في الملف الاتصالات 
فغان من جهة أولون باكستانيون وئاتفق مسو. الأمني

جراء إفغانية من جهة أخرى على أوزعماء قبائل 
اء العنف اتصالات مع مسلحي طالبان في محاولة لإ

المتصاعد في مناطق الحدود المليئة بالثغرات بين 
ادثات علان بعد يومين من المحالإ جاء ذلكو .البلدين

يجاد حل دائم للعنف الذي إفي إسلام أباد دف 

ن كشفت الحكومة أكما يأتي بعد ، يجتاح المنطقة
عضاء السابقين في الأفغانية عن لقائها باثنين من الأ

جراء محادثات في السعودية، كما حكومة طالبان لإ
 يرن واشنطن مستعدة لتغيأأشارت بعض التقارير إلى 

وزير الخارجية الأفغاني السابق  وصرح .استراتيجيتها
الاتصالات  نأعبداالله عبداالله زعيم الوفد الأفغاني 

    .ستشمل طالبان وغيرها من اموعات المتمردة
 ولاًئمس )٥٠(تي اللقاء الذي شارك فيه أوي

متابعة مجلس دف وزعيم قبيلة من جانبي الحدود 
الذي عقد في كابول في " جيرغا السلام"السلام 

قال الرئيس الأفغاني ومن جهته  .٢٠٠٧طس غسأ
خلال مؤتمر صحفي مع  ولحامد كرزاي في كاب

ن كابول أنظيره الباكستاني آصف علي زرداري 
ن تتيح لهما أيأمل " علاقة جديدة"وإسلام أباد بدأتا 

كد كرزاي أومن ناحية أخرى،  ."دحر الإرهاب"
 ٢٠٠٨سبتمبر  نه منذ تولي زرداري السلطة فيأ
 ؛"ت لأفغانستان وباكستان علاقة جديدةصبحأ"

وذلك بعد فترة من العلاقات الصعبة بينهما في ظل 
 .عهد الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف

  

  مع الهند - ٣
ان اللذان خاضا ثلاثة حروب منذ ومضى العد

يسعى  في طريقهما، كلٌ ١٩٤٧استقلالهما عام 
مع القوى  لزيادة تسليحه ومد نفوذه وتحسين علاقاته
  .الكبرى في صراعهما المستمر حول كشمير

 ، انتقلت باكستان إلىيوعلى الصعيد العسكر
مرحلة جديدة حاسمة في قدراا الاستراتيجية في البر 

مايو علن الجيش الباكستاني في أ، حيث والبحر
ا اختبرت من جديد بنجاح صاروخ البلادن أ ٢٠٠٨

ا للقارات يحلق على ارتفاع منعابرا خفض جد
جاء هذا بعد تجارب و .ويمكن تزويده برؤوس نووية

بريل لصواريخ بينها الصاروخ أإسلام أباد في جرا أ
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قادر على ) ٧و حتف أ" (٢شاهين "بعيد المدى 
  .راضي الهند ااورةأبلوغ 

ومع تطورات الأوضاع في المنطقة، ساد اعتقاد 
 يلهندزدياد النفوذ االدى مسئولين باكستانيين بشأن 

  . في أفغانستان
ن امت أتدهورت العلاقات مع الهند بعد و

نيودلهي إسلام أباد بالضلوع في تفجير انتحاري 
. ٢٠٠٨ استهدف السفارة الهندية في كابول في يوليو

ن محللين في السي أ" نيويورك تايمز"وذكرت صحيفة 
كية يمرأمنية أووكالات مخابرات جهزة أيه وإي آ

فجير السفارة تم بمساعدة عملاء في ن تأأخرى تعتبر 
وساط العليا في الجهاز الأمني ن الأإ بل ،المديرية

كياني كانت على علم  شفاقإ الباكستاني ومن بينهم
وأكدت باكستان عدم ضلوعها في  .)٧٨(بالمخطط

ذلك الانفجار، فيما استمرت الجهود الدبلوماسية 
 بين البلدين لتقريب وجهات النظر ومباشرة عملية

  .السلام
خلال رئاسته قد حاول مشرف  وكان الرئيس

ساسيتين في الهوية الأمنية أمعالجة مشكلتين 
الخصومة المستمرة منذ عقود مع  :وهما ؛الباكستانية

قليم كشمير إودعم المقاتلين الجهاديين في  ،الهند
رث إ في ين الرئيسيتينلتأالمسلكنهما ظلتا .  مالمقس

السابقة ترغب في  الحكومات"فقد كانت . مشرف
السلام مع الهند لكنها لم تكن تستطيع تحقيق ذلك 

فقد تميزت فترة  ،ومن ثم ".ن الجيش سيعارضهلأ
ولاية الرئيس الباكستاني السابق بحدوث خطوات 
على صعيد التقارب بين العدوين ودئة الأجواء 

  .بينهما
ا بعد وشهدت علاقات البلدين منحنى خطير

الهندية في  يضت لها مدينة مومباتفجيرات دامية تعر
خطر خلاف دبلوماسي أوقع و. ٢٠٠٨ نوفمبر ٢٦
ن امت نيودلهي جهات في الدولة الباكستانية أبعد 

للجماعات الإرهابية التي نفذت  "دعمها"ـب

ن أمن المقابل  ، وحذرت إسلام أباد فيالاعتداءات
تصاعدت اللهجة و .تؤجج التوتر" الادعاءات"هذه 

 د وباكستان لكن من دون الوصول إلى حدبين الهن
ووجد  .اتخاذ تدابير جذرية تؤدي إلى الحرب بينهما

نه أما اعتبر  جرئيس الوزراء الهندي مانموهان سين
ا إلى الدقة العسكرية التي نه نظرأدلة كافية تثبت أ"

من  ادعم تا تلقإنفذت ا اعتداءات بومباي، ف
ام ، كما "اكستانيةبعض الوكالات الرسمية البقبل 

، "داة لسياسة الدولةأالإرهاب "باكستان باستخدام 
في الماضي " ن هذا البلد شجع ووفر معقلاًأ" امضيفً

، وهو ما رفضته باكستان لناشطين معادين للهند
ا حملة دبلوماسية هندية دولية ليس لها أواعتبرت 

  .ساس من الصحةأ
ن أانتوني  كي يهإكد وزير الدفاع الهندي أوفيما 

ي هجمات شبيهة ألمنع " تدرس كل الخيارات"بلاده 
ا مرة أخرى باكستان بعدم باعتداءات بومباي، متهم

دعا ، بالشكل المطلوب" الإرهاب الإسلامي"مواجهة 
رئيس الوزراء الباكستاني جيلاني اتمع الدولي إلى 
القيام بكل ما في وسعه لتجنب التصعيد بين الهند 

هش " نهأا الوضع على الحدود بصفًوباكستان وا
  ."للغاية
خلفت الهجمات التي وقعت في الفترة من قد و
نوفمبر في العاصمة المالية للهند نحو  ٢٩إلى  ٢٦

ويقول  .، من بينهم تسعة مهاجمينقتيلاً ١٧٢
الباكستانية " عسكر طيبة"ن جماعة إولون هنود ئمس

المحظورة دربت وجهزت المهاجمين العشرة الذين 
جهزة أنفذوا هجمات بومباي بدعم من مسئولين في 

كما واصلت بعض (ن الهند أإلا  .باكستانية
تحرص على عدم توجيه ) التصريحات الهندية الرسمية

قراطي أو باشرة إلى نظام إسلام أباد الديماامات م
 .جهزة استخباراته بالتورط في اعتداءات بومبايأإلى 

لرئيس الباكستاني ن نيودلهي قلقة من سلطة اأكما 
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آصف علي زرداري الضعيفة التي زعزعها الإرهاب 
  .التاريخيونفوذه الإسلامي وثقل الجيش 

ن الناجي أفي المقابل، اعترفت إسلام أباد ب
فراد اموعة المهاجمة يحمل الجنسية أالوحيد من 

ن الهند رفضت أشار جيلاني إلى أو .الباكستانية
 التحقيقات المتعلقة مقترحات باكستانية للتعاون في

بالهجمات التي تتهم نيودلهي جماعة عسكر طيبة 
وتوتر  .الانفصالية والناشطة في باكستان بتدبيرها

علان مسئولين باكستانيين إثر إالوضع بين الجانبين 
  . ضافية عند الحدود مع الهندإنشر قوات عسكرية 

ومن جانبها بدأت القوى الكبرى وعلى رأسها 
لاحتواء التوتر المتصاعد،  يتحدة مساعالولايات الم

خشية أن تؤثر تلك التوترات الناشئة في علاقات 
إسلام أباد ونيودلهي إلى التأثير على نحو سلبي على 

في الحرب على الإرهاب، وتعاوا أداء باكستان 
حيث إن تحريك باكستان لقواا من على الحدود مع 

 يه أن يؤدأفغانستان إلى حدودها مع الهند من شأن
الأفغاني للقوات الأجنبية وزيادة " المستنقع"إلى زيادة 

خسائرها هناك، ولعل هذا ما يفسر الزيارات 
المتلاحقة لوزيري خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا 

  .ونة الأخيرةإلى الهند وباكستان في الآ
  

  يستقرار الداخلوالا يالتطور الديمقراط: ماليزيا
ول الأ: زيا بعدان رئيسيانللاستقرار في مالي

وبداية تغير  يديمقراطخاص بمسار عملية التطور ال
 ما الثانيأنمط العلاقة بين النظام الحاكم والمعارضة، 

طار إفيختص بطبيعة العلاقة بين الدولة واتمع في 
، والتي اليزيثنية التي يتمتع ا اتمع المالتعددية الإ

ا فرصتخلق في ذاعلى الأمن والاستقرار في ا ا وقيود
  .الدولة الماليزية

  

  :العلاقة بين النظام الحاكم والمعارضة - أولاً
ا ما تعد ماليزيا من النمور الاقتصادية التي كثير

ا في مجال التنمية الاقتصادية لم يتواكب حققت نجاح

معه نفس النجاح بعد على مستوى التطور 
التي يمكن  فمازالت ماليزيا من الدول. يديمقراطال

ية، مازالت ديمقراطتصنيفها كدول متحولة إلى ال
ة ومتطورة في جية ناضديمقراطعملية الانتقال نحو 

خاصة (فبالمقارنة بدول إسلامية أخرى . طور التقدم
 يماليزيا التدريج عجاب بمسار، يمكن الإ)العربية منها

المستقر تجاه مزيد من التعددية السياسية وخلق مناخ 
فبالرغم من سيطرة حزب . يةديمقراطفسة المن المنا

ن مظاهر أواحد على الحكم لعقود عديدة، إلا 
الديناميكية والقوة التي بدأت تظهر على قوى 
المعارضة، واتساع مساحة النقد والتظاهر في اتمع، 

ي، ديمقراطن عملية التطور الأجمعيها مؤشرات تشير 
ثابتة وفي ا خطى أوإن كانت تسير بخطى متئدة إلا 

  . الاتجاه الصحيح
هم التطورات السياسية الدالة في عام أجاءت 

الائتلاف الحكومي  به نيممتمثلة فيما  ٢٠٠٨
هزيمة موجعة في الانتخابات التي من الماليزي الحاكم 

غلبية أدت إلى فقدانه أو ،جرت في التاسع من مارس
 ١٩٦٩الثلثين التي كانت يتمتع ا في البرلمان منذ 

وهكذا فَقَد  .ربع ولايات انتصرت فيها المعارضةأو
التحالف الحاكم لأول مرة قدرته على تغيير 
الدستور، وإن لم يفقد قدرته على تشكيل الحكومة 

وصعدت إلى السطح معارضة قوية . وتمرير القوانين
   .ارتفع رصيدها

التي تشكل  "الجبهة الوطنية"حصلت فقد 
حزاا على أكبر أ "ليزيةالمنظمة الوطنية للوحدة الما"

١٣٧ ن تحصل أوكان ينبغي . ٢٢٢صل أمن  امقعد
غلبية الثلثين وتتمكن من ألتحقيق  امقعد ١٤٨على 

فاز حزب العدالة التي كما  .تغيير الدستور كما تريد
 )٣١(ـب إبراهيمنور أ زعيم المعارضة تتزعمه زوجة

كبر حزب معارض في البرلمان الجديدأا ليكون مقعد .
وفاز حزب العمل الديمقراطي الذي يدعمه 

بينما فاز  ،امقعد )٢٨(ـصل صيني بأالمنحدرون من 
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وتوضح هذه  .امقعد )٢٣(ـالحزب الإسلامي ب
المعارضة حققت الفوز في ن أسبوقة المغير النتائج 

ور، بينما امتد ولايات كيداه وبينانغ وبيراك وسيلانج
   .كيلانتانفوز حزب العمل الديمقراطي إلى ولاية 

واجه رئيس الوزراء الماليزي عبد االله أحمد و
بدوي تحديثر إزمة السياسية ا زاد من حدة الأا خطير

نه يحظى بدعم أعلان زعيم المعارضة أنور إبراهيم إ
من المعارضين للحكومة للاستيلاء على  كاف

ن البلبلة في صفوف الائتلاف إمحللون  قالو .السلطة
قد تدفع المزيد من النواب إلى  الحاكم برئاسة بدوي

ن يحمل أيمكن مر الذي ، الأتبديل ولائهم السياسي
أنور إلى السلطة بعد الخرق المفاجئ الذي حققه 

  .تحالف المعارضة في الانتخابات العامة
تطور الوضع  معمام الحكومة أ يوتعاظم التحد

حيث قرر رئيس الوزراء  ؛للحزب الحاكم يالداخل
بسبب مد الاستقالة من الحزب السابق مهاتير مح

ثر نتائج إرفض بدوي التخلي عن السلطة 
تخاذ نفس الخطوة على االنواب إلى  االانتخابات، ودع

ا إلى عضوية الحزب فور استقالة ن يعودوا جميعأ
تزيد  ن تلك الخطوةأواعتبر مراقبون . رئيس الوزراء

الضغوط على حكومة رئيس الوزراء بدوي التي من 
  .زمة كبيرةأ تواجه

سفرت تلك النتائج التي تعد أومن ناحية أخرى، 
عن  ١٩٦٩منى ا الائتلاف الحاكم منذ سوأ هزيمة يأ

ن أكان من المتوقع قد و .اشتباكات عرقية خطيرة
قليات الهندية والصينية عن الائتلاف تتخلى الأ

الائتلاف  أنكد مراقبون أو. الحكومي في الانتخابات
غلبية المالاي المسلمين أتأييد الحكومي خسر كذلك 

وقالت . ساسية للائتلافالذين يشكلون القاعدة الأ
تريشيا يوه مديرة مركز دراسات السياسة العامة 

ا احتجاج"ن نتيجة الانتخابات تشكل إالفكري 
تمع الذي لم جماعيا ضد الحكومة وتظهر نضج ا

  .)٧٩("عرقية فقطسس أيعد يصوت على 

 اليزيويلة حتى وجه القضاء الملم تمر فترة طثم 
لمعارضة أنور إبراهيم لزعيم ا يمة الشذوذ الجنس

. حد مساعديه بشكوى لدى الشرطةأ بعدما تقدم
قيل من منصب نائب رئيس أُقد أنور إبراهيم كان و

شذوذ وفساد،  على خلفية متي ١٩٩٨الوزراء عام 
 ٢٠٠٤وأمضى ست سنوات في السجن وغادره عام 

ونفى رئيس الوزراء  .قطت التهمة الأولىسبعدما أُ
 ،عبد االله أحمد بدوي أي علاقة للحكومة بالاامات

لا توجد أي مؤامرة لإحراج إبراهيم أو دفعه " :وقال
سيترك نه أا ، مؤكد"للمتاعب أو التقليل من شأنه

  . )٨٠(الأمر للشرطة لمتابعة التحقيق
ا ض أنور إبراهيم الانتخابات لأن حظرولم يخُ

انتهى في أبريل - على العمل السياسي لخمس سنوات 
الماليزيين في  غالبية وأكد. منعه من ذلك - ٢٠٠٨

ا لا تصدق اام زعيم المعارضة أاستطلاعات للرأي 
واعتبرت أن وراء هذه  ،أنور إبراهيم بالشذوذ

وتأتي هذه التهمة التي يعاقب .  ا سياسيةأسباب  التهمة
ا في عام )١٥(بالسجن لـعليها القضاء الماليزي 

إحداث عزمها فيه المعارضة  أكدتالوقت الذي 
انشقاق برلماني في الكتلة الحاكمة دف إسقاط 

  ٢٩ وفي .حكومة رئيس الوزراء عبد االله بدوي
يونيو لجأ أنور إبراهيم ليوم واحد إلى السفارة التركية 

ن نه لا يستبعد محاولة اغتياله بتدبير مأا في بلاده معلن
  .الحكومة

 يومع تطورات الوضع السياسي الداخل
والانقسام الحادث في صف الحزب الحاكم، والذي 
تزامن مع صعود مستقر في قوى ونفوذ المعارضة 

إسلامي في  تراجع أكبر حزببزعامة أنور إبراهيم، 
ماليزيا عن إعلان دعمه المطلق لزعيم المعارضة في 

 ن عليه أولاًإ ائلاًطاحة بالائتلاف الحاكم قمحاولته الإ
، وذلك بخلاف ما كان أن يفوز بمقعد في البرلمان

قال وقد . متوقعا من تأييد هذا الحزب لأنور إبراهيم
 :الحزب الإسلامي الماليزيهادي أوانج رئيس 
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متعدد  غلبية في اتمعسنرى من سيحظى بدعم الأ"
ويمثل . "دعوه يخوض الانتخابات أولاً. عراقالأ

ائتلاف  ا فيا مهملامي الماليزي عنصرالحزب الإس
حزب العمل الديمقراطيا المعارضة الذي يشمل أيض 

كشف و .المنحدرون من أصل صيني الذي يدعمه
الصدع الذي أصاب  عنموقف الحزب الإسلامي 

عراق والذي يقول بعض متعدد الأ تحالف المعارضة
جهودها الرامية إلى  المحللين إنه قد يؤدي إلى إحباط

 ولى في تاريخلوصول إلى السلطة للمرة الأا
  .)٨١(ماليزيا

حزاب أويحث تحالف المعارضة المؤلف من ثلاثة 
ماليزيا على مدى  بزعامة أنور الحكومة التي تحكم

ا منذ الاستقلال على تسليم عام )٥٠(أكثر من 
سجل أفضل نتيجة انتخابية له على  نأبعد  ،السلطة

نه إنور في السابق أ وقال .طلاق في مارس الماضيالإ
الوطنية  ئتلاف الجبهةاا من نواب ا كافيقنع عددأ

ويشغل تحالف أنور  .هبالحاكم بالتحول إلى جان
)٨٢( ٢٢٢عضائه أا في البرلمان الذي يبلغ عدد مقعد 

ومن هذا المنطلق حاول أنور إبراهيم إسقاط  .اعضو
ا عن منشقً )٣٠(قناع لإ أعلن عن سعيهالحكومة، و

ف باريسان الوطني الحاكم لتشكيل حكومة تحال
، حتى يمتلك سبتمبر ١٦قصاه أجديدة في موعد 

تحالفه الأغلبية البسيطة التي تمكنه من إسقاط 
ن تحالفه المعارض لن يستخدم الحكومة، مؤكدا أ

  . المنشقين موال أو الابتزاز لخطب ودالأ
زعج احتمال حدوث صراع قوى في البلاد أو

. المالية بالتوتر سواقصاب الأأجانب والمستثمرين الأ
دنى مستوياا أوتراجعت العملة الماليزية الرنجيت إلى 

دنى سهم لأوانخفضت سوق الأ ،اعشر شهر حدأفي 
خلال الأسبوع الأخير من ا شهر )٢٠(مستوياا في 

  .٢٠٠٨ أغسطس
أنور على نواب باريسان من ولايتي صباح  وعول

، حيث تشكو بورنيو رةوساراواك الشرقيتين بجزي

ن الحكومة أمن  )الغنيتان بالموارد الطبيعية(الولايتان 
وكان عدة نواب من  .تتجاهل شكاواهم الاتحادية

توقيع عريضة تأييد لرئيس الوزراء الولايتين رفضوا 
وهو ما  ،تلك الأثناء طلقت فيأعبد االله أحمد بدوي 

تحرك  إلا أن بدوى. مثّل انتكاسة قوية لرئيس الوزراء
لتهدئة حكومتي صباح وساراواك باقتراح على الفور 

ضخمة في خطاب ميزانية  ساسيةأمشروعات بنية 
  .)٨٢(البرلمانفي  ٢٠٠٩

وبعد فوز أنور إبراهيم في انتخابات جزئية أعادته 
 إلى البرلمان بعد غياب نحو عشر سنوات، تراجع

سقاط إو إبراهيم عن تعهده بالوصول إلى السلطة
 .في مسعاه "سيتقدم بحذر"نه إ عد قولهبالحكومة 

عداد أه كسب تأييد أنا وكان أنور قد كرر مرار
نواب الحكومة المنشقين عليها في البرلمان بما  كافية من

لكن مرت المهلة التي  .يسمح له بتشكيل الحكومة
ن يتحقق أحددها أنور لنفسه لبلوغ هذا الهدف دون 

قتراع على كما رفض البرلمان دعوته للا ،مسعاه
ولم يحدد زعيم المعارضة  .سحب الثقة من الحكومة

موعدولين ئمس نأكما نفى  ،ا لتحقيق هدفها جديد
من حزبه عقدوا محادثات مع الحكومة في تناقض مع 

  .)٨٣(اليوم السابق المتحدث باسمه في بيان أصدره
ا فتحت محادثات مع أ بيان قالت المعارضة فيو

ن المأزق السياسي أبشالحكومة عبر طرف ثالث 
وجاء هذا الزعم في  .نفته الحكومةما وهو ، الحالي

 اليوم الذي كان تحالف المعارضة الذي يتزعمه أنور
جراء إبراهيم يريد استدعاء البرلمان فيه من عطلته لإ

الوزراء عبد االله أحمد  اقتراع على الثقة في رئيس
مام المحكمة أبدوي وقبل يوم من موعد مثول أنور 

  .ممارسة الشذوذ الجنسي بتهم
ومن ناحية أخرى، بدأت تظهر بعض مؤشرات 

تباع سياسة محاصرة ادالة على اتجاه الحكومة إلى 
وزكى هذه المخاوف عدد من . والتنكيل ا المعارضة
اعتقال عضو برلمان وصحفي في  ، منهاالخطوات
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وينتمي النائب إلى . خضم تصاعد نفوذ المعارضة
شتغل الصحفي في صحيفة ناطقة المعارضة فيما ي

ا واعتقلت الشرطة كذلك امرأتين تنفيذً. بالصينية
.  لقانون الأمن الداخلي بتهمة تأجيج النعرات العرقية

واعتقل الأربعة بعد اعتقال رجاء بيترا قمر الدين 
عروف بمعارضته للحكومة، بتهمة نشر المن المدو

 وتمت الاعتقالات في.  امقالات تضمنت تجديفً
من  ةخضم جدل متصاعد أعقب تصريحات سياسي

ل فيها إن الماليزيين من ذوي يالأغلبية المالوية ق
واستقال . )٨٤("محتلون مهاجرون"الأصول الصينية 
عتقال على عمليات الا ااحتجاج يوزير العدل الماليز

تلك وهو ما سبب توترضيف إلى أا ا سياسي
  .)٨٥(الحكومة

  

  :البعد الإثني: الدولة واتمع العلاقة ما بين -ثانيا
ي في ديمقراطوتنبع خصوصية مسار التطور ال

ماليزيا من تنوع الخريطة الإثنية للمجتمع الماليزي 
وتمايز توزيع الموارد الاقتصادية على الإثنيات 
المختلفة داخلها، بشكل أجج من الانتماءات الأولية 

-زيا نتخابات في ماليولطالما ارتبطت الا. وسيسها
، يية الاستقرار الداخلضبق -ذات الإثنيات المتعددة

ثر إ ١٩٦٩ن شهدت البلاد في مايو أحيث سبق 
عمال شغب موجهة أنكسة انتخابية للجبهة الوطنية 

سلامي الذي الإقلية الصينية في ذلك البلد ضد الأ
   .نيةثقليات الإيضمن دستوره الحرية الدينية للأ

من نصف عرق الملايو أكثر  وفيما يشكل
مليون  )٢٧(نحو  السكان الذين يبلغ عددهم الإجمالي

من المصادر % ٢٠نسمة،  يمتلكون أقل من 
من السكان % ٢٤قتصادية، يشكل الصينيون نحو الا

ذلك . من مصادر الثروة% ٤٠ويمتلكون نحو 
% ١٠بالإضافة إلى الهنود الذين يشكلون أقل من 

  .في نسبة فقرهم نمن السكان ويتفاوتو

ج المئات من الملايو في مظاهرات في خطوة وخر
وذلك بعد  ،ظاهراتتتحدى حظر الشرطة على الم

وعملت . الحاكم يئتلاف الحكومالخسائر المدوية للا
من  ا إلى الحدحكومات الولايات التي انتخبت حديثً

وهو ما أشعل  ،الميزات التي كانت مكفولة للملايو
يزيون في كما خرج الهنود المال. حساسيات عرقية

ظاهرة للمرة الأولى مطالبين الحكومة بإجراء م
وفي نفس الشهر . إصلاحات على النظام الانتخابي

ظاهرة أخرى مآلاف منهم في  )١٠(شارك نحو 
ا على ما وصفوه بالتمييز الذي يمارس احتجاج
  .ضدهم

ن التدخلات الحكومية إوقالت أحزاب المعارضة 
م على الحاجة ن تقوألابد "لصالح الملايو كانت 

وكانت تلك المميزات تتضمن . "وليس العرق
  .)٨٦(تخفيضات على رسوم المنازل والخدمات العامة

في تزايد مع  ينقسام العرقويقدر المحللون أن الا
، والصيني يللعرقين الهند ضعف التمثيل البرلماني

ن في الجبهة الوطنية التي تحكم البلاد ولوالذين هم ممثَ
  .١٩٥٧ن بريطانيا عام استقلالها ع ذمن

ر محللون من مغبة أن يصل غضب الماليزيين حذّو
درجة الغليان من جراء إلى الذين يشعرون بالاستياء 

ما يرونه من تمييز ضد الأقليات والافتقار للحرية 
الدينية وتدخل السياسيين في شئون القضاء 

نه دون أ كما.  والانتخابات غير التريهة والفساد
لنظام الانتخابي وترسيخ دعائم إصلاحات في ا

التعددية العرقية ووجود قيادة تعمل على تعزيز الأمن 
وضمان تمثيل عادل لكل الأعراق ستواجه ماليزيا 

دد استقرارها أوقات ا عصيبة أخرى في المستقبل قد
  .وتقوض ازدهارها الاقتصادي

ومع ازدياد الجدال السياسي وارتباطه بالتوتر 
ع الماليزي، خرج قائد الجيش عن الإثني في الشار

العرف العسكري، داعيا الحكومة للتصدي لكل من 
. يزكي الكراهية ويشعل التوترات الإثنية بين الماليزيين
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ن يحتفل الجيش أوقال الجنرال عبد العزيز زينال قبل 
 ١٦بالذكرى الخامسة والسبعين لتشكيله في  الماليزي
ذا طلبت إ الجيش سيتحرك فقط نإ ٢٠٠٨ سبتمبر

، مؤكدا أن منه الشرطة الحفاظ على الأمن الداخلي
  .)٨٧(المؤسسة العسكرية ستبقى بعيدا عن السياسة

ولكل عرق من هذه الأعراق أحزابه السياسية 
 نإلى جانب الملايو الذين يتمتعو ،ومدارسه وصحفه

وكان الهنود قد قادوا . إسلامي مستقل يبنظام قضائ
احتجاجوهو  ،٢٠٠٧من عام فمبر ا في نوا حاشد

ا بدوافع إثنية أول احتجاج كبير العدد يكون مدفوع
وأعلنوا دعاوى قضائية . خلال الأربع عقود الماضية

بصفة رمزية ضد الحكومة البريطانية تطالبها 
بتعويضات قدرها نحو أربعة تريليون دولار مقابل 

ستعمار كعمال للمنطقة حضارهم في عهد الاإ
  ".ا والسماح بتهميشهمعام ١٥٠لة ستغلالهم طياو"

رتفاع المطرد ضطرابات العرقية مع الاوتزامنت الا
ن الشرطة التي أحجمت إف المعيشة، حتى يفي تكال

ظاهرات طيلة العقود الماضية في عن منح تصريحات بم
مسعاها لمنع القلاقل السياسية من الوصول للشوارع، 

من  يوجدت نفسها أمام عدد غير معتاد أو طبيع
خيرة، وزادت هذه المظاهرات ونة الأالمظاهرات في الآ

التي جاءت قبل نحو  يمع تقادم حكومة عبد االله بدو
عوام مع وعود بالقضاء على الفساد والفقر أخمسة 

جراء إسبق ذلك ا، وبالمثل أيض .ومساءلة الحكومة
 مظاهرات من محامين وأخرى لنشطاء اتمع المدني

  . )٨٨(ارضة لأسباب مختلفةوكذلك جماعات من المع
المظاهرات النقاب عن توتر عرقي هذه وكشفت 

ا افي بلد كان يعد نموذجللتعدد العرقي في  إيجابي
وإزاء الشعور العام بالامتعاض الذي ينتاب . العالم

أفراد الأقلية الهندية اتخذ القادة الماليزيون بعض 
عن الخطوات لتهدئة خواطرهم تمثلت في الاعتذار لهم 

وفي خطوة استرضائية أخرى . هدم معبد شاه علم

 لاًايناير عطلة عامة احتف ٢٣أعلنت الحكومة 
  .بمهرجان تايبوسام الهندوسي السنوي

ولا يقتصر الحال على الهنود وحدهم، فالصينيون 
يتذمرون أيضم أقل تأثرحيث  ؛ا من نظرائهما رغم أ

أن بالنظر إلى ازدهرت الأعمال الخاصة لمعظمهم 
قسما من القطاعات الاقتصادية تقع تحت ا كبير

ويرى بعض المراقبين للشأن الماليزي أن . سيطرم
جرأة المتظاهرين في إبداء احتجاجام قد هزت 
أركان النظام السياسي في دولة ظلت تنعم بالاستقرار 

ا باتت أحد النمور ردحا من الزمن وتفاخر بأ
  .الاقتصادية في قارة آسيا

تر الإثني داخل البلاد، ولتزامن مع تصاعد التبا
 تجاه المحافظحداث ربما تعمق من الاأتظهر عدة 
 )١١(حظر : عراق غير المسلمة مثلالأالمتشدد تجاه 

بصورة غير صحيحة"يتناول الإسلام  اكتاب"، 
وكذلك الحكم بسجن سيدة من طائفة بيزار أعلنت 

طالبة بتطبيق  بالمين مسلمينقيام محام أيضاو ،ارتدادها
مبادئ الشريعة الإسلامية على غير المسلمين فيما 

  .يتصل بالسلوكيات الشخصية لغير المتزوجين
ولتهدئة الأوضاع المتوترة في الداخل  ،وفي المقابل

ا بوجوب إخبار أصدرت السلطات قرار ي،الماليز
ن يتحول إلى الإسلام من أالشخص الذي يريد 

ا لتكرر واقعة وذلك تجنب، الديانات الأخرى لعائلته
شهيرة قامت فيها أحد العائلات بدعوى قضائية 

حد الجنود الذين قالت السلطات ألإثبات هندوسية 
ومن ثم وجب دفنه بعد وفاته  ،نه تحول إلى الإسلامإ

إلا أنه من ناحية . )٨٩(بحسب الشريعة الإسلامية
منحت محكمة شرعية ماليزية الحق لمسلم أخرى، 

خطوة غير مسبوقة  ديانته الأصلية، فيبالارتداد ل
يمكن أن تساهم في تبديد مخاوف الأقلية الدينية بشأن 

   .في ماليزيا حقوقهم الشرعية
وكانت البلاد قد شهدت مؤخرا في الجدل ا تزايد

الدينية، والمتمثلة في  بشأن التحول الديني بين الأقليات
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كم البوذية والمسيحية والهندوسية، وذلك لأن المحا
كانت تحكم بصورة دائمة ضد الأشخاص  السابقة

 الذين يرغبون في التراجع عن الإسلام والعودة
غير أن المحكمة الشرعية في بينانغ ، لديانام الأصلية
الحق بإعلان " فاطمة تان عبداالله ستي"منحت المدعوة 
 وكانت ستي فاطمة قد اعتنقت، أا غير مسلمة

دت الزواج من مواطن لأا أرا ١٩٩٨الإسلام عام 
س وطقا من الا لم تمارس أيإإيراني، لكنها قالت 

  .الأخرى سلاميةالإ
الذي يمثل نحو " بار ماليزيا"كما طالب مجلس 

بفرض غرامات على غير المسلمين  ألف محامٍ )١٢(
الخلوة غير الشرعية في (دانتهم بالخلوات إالذين تتم 

. )٩٠(ب الخمرأو الدعارة أو شر) الشريعة الإسلامية
كما يوجد بالبلاد شرطة إسلامية للتأكد من التزام 

  . المسلمين بالشريعة الإسلامية
مجلس إسلامي كبير في  أصدرومن جهة ثانية، 

غلبية المسلمة فتوى بتحريم ماليزيا الدولة ذات الأ
، وهو ا تستخدم صلوات الهندوسممارسة اليوجا لأ

في  افظلام المحسا نحو الإمتنامي ااتجاه ما يعكس
أثار مخاوف  مما ،حيث تعيش أعراق متعددة ؛ماليزيا

لا تعتبر الفتاوى ملزمة من و .بين غير المسلمين فيها
  .بنفوذ قوي في ماليزيا الناحية القانونية لكنها تتمتع

أسقطت الحكومة الماليزية في لكن في المقابل، و
السفر بمفردهن بعد  ا بحرمان النساء مناقتراح وماي

ومن هنا نرى  .)٩١(مررفض جماعات المرأة هذا الأ
عملية الشد والجذب بين تيارين أولهما محافظ 
ومتشدد يتبنى تعريفًا ضيقًا للسلوك الأمثل للتعامل مع 
غير المسلمين، إلا أنه مازال هناك تيار ثان أكثر 

تزداد درجة التسامح  ليبرالية يعبر عن الوسطية وفيها
 الاختلاف عن الآخر غير المسلم، وهو بول معاييروق

الاتجاه الذي مازال يسعى لصد التطرف في التعامل 
  .مع غير المسلمين

  

  :ملف المهاجرين -اثالثً
ماليزيا من إشكالية خاصة ا، ربما لا  وتعاني

تزايد أعداد توجد في غالبية الدول الإسلامية وهي 
ظمهم يمثلون ، معالمهاجرين إليها من دول مجاورة

هجرة غير شرعية لها تداعياا على أمن واقتصاد 
مع ملف  يأثارت قضية التعامل الحكوموقد . الدولة

. المهاجرين حفيظة جماعات عديدة داخلية وخارجية
حيث طالب سياسيون في ماليزيا الحكومة بتكثيف 

حتجاز وترحيل المهاجرين الذين لا جهودها لا
وهو ما أثار انتقاد  ؛ةيحملون وثائق هجرة قانوني

تحالف الدفاع عن حقوق المهاجرين الذي يتخذ من 
ا له، حيث تعتزم ماليزيا ترحيل الولايات متحدة مقر

اجرين غير الشرعيين من لاف من المهعشرات الآ
داخل البلاد  يومن بينهم من بق  ،ياإندونيسالفلبين و

  .لأكثر من عقد واستوطن بجزيرة بورنيو
ت الماليزية عادة بسوء معاملة وتعرف السلطا

ا وتتضمن العقوبات الجلد بالسياط وفقً ،المحتجزين
عدم وجود اهتمام ، بالإضافة إلى لقوانين الهجرة

بصحة المحتجزين من النساء والأطفال والفئات 
 يوتسفر عملية الترحيل الجماع. الحرجة بشكل عام

في بعض الأحيان عن وفيات الأطفال في مراكز 
مثلما  ،ز بسبب أمراض وحالات جفافحتجاالا

 مراكز الاحتجاز في ولاية في ٢٠٠٢حدث عام 
ألف  ١٣٠وتقدر السلطات وجود نحو  .صباح

 ينفي ولاية صباح، لكن سياسي يمهاجر غير شرع
ن إبل  ،ن العدد أكثر من هذا بكثيرأبالولاية يقدرون 

عدد المهاجرين يفوق عدد الماليزيين في بعض 
  .)٩٢(يالضواح
انت السلطات الماليزية قد رفضت استطلاع وك

والذي  ٢٠٠٨لعام " وورلد ريفيوجى"مؤسسة 
ا لحقوق اللاجئين يضعها ضمن الدول الأكثر انتهاكً

 يوجاء في التقرير أن ماليزيا أرسلت لاجئ. في العالم
حيث تم بيع بعض  ي؛ميانمار إلى تايلاند بشكل قسر
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صيد للرجال منهم من أجل الخدمة البشرية في مجال ال
 .)٩٣(والدعارة للنساء

  

يا والبحث عن توازنات في الداخل إندونيس
  ومع الخارج

يا تحديات داخلية وخارجية عدة إندونيسواجهت 
ومتنوعة، اختارت لمواجهتها ج الوسطية والسعي 
للتوائم مع مطالب الأطراف الفاعلة الرئيسية في 

  . الداخل والخارج
، اتجهت الدولة ففي محيطها الإقليمي والدولي

ية إلى توسيع دورها الإقليمي من خلال ندونيسالإ
مد جسور التعاون مع جميع الفاعلين  الأول: طريقين

 والثانيالإقليميين والقوى الكبرى خارج الإقليم، 
ولكن  ،الاستمرار في تحالفها مع الولايات المتحدة

بشكل لا يجعله عقبة في توسيع شبكة علاقاا لتشمل 
للولايات المتحدة مثل أو المنافسة دول المناوئة حتى ال

  . الصين وروسيا والهند
أما على مستوى الداخل، فلمواجهة تحديات 
كثيرة في أكثر من مجال، عملت أيضا الحكومة 

ية على رسم سياسات متوازنة لا تصطدم ندونيسالإ
سلامية الجماعات الإ :مثل ؛مع قوى الداخل المختلفة

ليات العرقية المتنوعة، وذلك من قالمتشددة أو الأ
لكل فئة، والعمل على خلال القبول ببعض المطالب 

الب التي قد تفرزها هذه المطالب بالنسبة الحد من المث
ومن أبرز الأمثلة على ذلك . للفئات الأخرى

مكافحة الإرهاب بضرب الخلايا الإرهابية بقوة، 
ولكن بدون الانصياع الكامل للمطالب الأمريكية، 
خاصة إذا ما ارتبط الأمر بالانفصاليين؛ وبالمثل مبدأ 

في الدولة تطبيق الشريعة الإسلامية والذي قبلت 
ه مثل مكافحة  المتوائمة معتمرير بعض القوانينإطاره 

، وفي )م مع مطالب الإسلاميينوبه تتواء(الإباحية 
نفس الوقت تدعو لمراجعة تطبيق الشريعة الإسلامية 

لتخاطب القوى العلمانية أو (في بعض الأقاليم 
  ). الداعية للاعتدال

  

  :للتوازن دبلوماسية نشطة ومساعٍ - أولاً
رغم التداعيات الناجمة عن التهديدات الإرهابية 
والأزمات العالمية وخاصة الأزمة المالية الدولية، فقد 

يا في تعزيز مكانتها الإقليمية والدولية إندونيسنجحت 
سياسيا وا واقتصاديعسكريا خلال عام ا وأمني

يا إلى تكثيف أنشطتها إندونيسواتجهت  .٢٠٠٨
الإقليمي  :الدبلوماسية على أكثر من مستوى

واضحة لإضفاء قدر أكبر  والدولي، وذلك في مساعٍ
ففي مقابل . من التوازن على توجهاا الخارجية

استمرار تحالفها مع الولايات المتحدة الذي اتسق مع 
تواء تصاعد النفوذ الصيني والهندي في محاولات اح

يا أبوابا إندونيسمنطقة جنوب شرق آسيا، فتحت 
الهند : متعددة ومتنوعة للتعاون مع القطبين الإقليميين

  . والصين خاصة على الصعيد الاقتصادي
فترة مثمرة استطاعت  ٢٠٠٨وهكذا مثّل عام 

بوصفها قوة إقليمية يا تقديم نفسها إندونيسفيها 
وعملت فيها على توسيع شبكة علاقاا  ،ةرئيس

وهو التطور . وإضفاء مزيد من التوازن على تحالفاا
الذي سيتضح بالنظر إلى الاتفاقيات المبرمة 
والتحركات الكثيرة التي خلفتها الدبلوماسية 

  .ية طوال العامندونيسالإ
ن بلادهم أيون إندونيسورأى محللون سياسيون 
السياسية عن طريق  نجحت في تعزيز مكانتها

سيوية ودعم مساهمتها النشطة في تسوية المنازعات الآ
، من السلام والأمن على المستويين الإقليمي والدولي

خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن ومجلس 
واعتبر وزير الخارجية . نسانالأمم المتحدة لحقوق الإ

ن بلاده ساهمت أ )٩٤(ي حسن ويرايوداندونيسالإ
ر نشط في تعزيز التعاون الإقليمي بين دول رابطة بدو

من خلال  ٢٠٠٨عام " آسيان"جنوب شرق آسيا 
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جتماع وزراء قرارها لميثاق الآسيان واستضافتها لاإ
 يخارجية دول الرابطة في منتصف ديسمبر الماض

لإعلان بدء سريان الميثاق والذي يستهدف تدعيم 
بين  الثقافيو والأمني يقتصادالاندماج السياسي والا

ا يضأيا حرصت إندونيسن أضاف أو. تلك الدول
على تدعيم التحولات الديمقراطية في آسيا عام 

عن طريق استضافتها لمنتدى الديمقراطية  ٢٠٠٨
ية في نفس الشهر ندونيسالإ الذي عقد بجزيرة بالي

دولة آسيوية  )٣٣( يبمشاركة وزراء خارجية وممثل
  .)٩٥(وأوروبية

ن المصالحة التاريخية بين إي ندونيسوقال الوزير الإ
نجازات السياسية حد الإأبلاده وتيمور الشرقية تعد 

ا يا خلال العام المنصرم، مضيفًإندونيسالتي تحققت ب
ن الدولتين رفضتا مطالب الأمم المتحدة بشأن أ

تشكيل محكمة دولية لمعاقبة المتورطين في انتهاكات 
الاستفتاء  حقوق الإنسان في تيمور الشرقية عقب

 ١٩٩٩شراف الأمم المتحدة عام إالذي تم تحت 
نفصال تيمور الشرقية عن وجاءت نتيجته مؤيدة لا

  . ياإندونيس
يا على إندونيسحرصت ومن ناحية أخرى، 

تعزيز علاقاا مع دول منطقة الشرق الأوسط 
وتجلى ذلك في الجولة التي قام  .٢٠٠٨فريقيا عام أو

 ٢٠٠٨نتصف مارس ا الرئيس يودويونو في م
  . فريقياأمارات والسنغال وجنوب وشملت إيران والإ

دارة الشرق الأوسط إومن جانبه قال مدير 
ن بلاده حرصت أية شادرا سالم ندونيسبالخارجية الإ

 عم السياسي لنضال الشعب الفلسطينيعلى توفير الد
من خلال تبنيها لقرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة 

سرائيلية على وقف الاعتداءات الإالتي تدعو إلى 
وتجميد بناء المستوطنات، كما  الشعب الفلسطيني

قليمية ودولية لدعم الفلسطينيين إاستضافت مؤتمرات 
سياسيلدول  يراومن بينها المؤتمر الوز ؛اا واقتصادي

فريقيا بشأن دعم القدرات الفلسطينية في أآسيا و

تقديم حيث اتفق اتمعون على ، ٢٠٠٨يوليو 
قامة إطار جهود إمساعدات للسلطة الفلسطينية في 

الدولة الفلسطينية، وكذلك مؤتمر عن حق العودة 
خر للمنظمات غير الحكومية المؤيدة آللفلسطينيين، و

 يلتوفير الدعم الاقتصاد لنضال الشعب الفلسطيني
  .للفلسطينيين

ا في العلاقات تقارب ٢٠٠٨كما شهد عام 
يا وكل من الولايات المتحدة يسإندونالسياسية بين 

ستراليا وأمريكا الشمالية أو ودول الاتحاد الأوروبي
ا لعلاقات كما شهد العام نفسه تدعيم. والجنوبية

همها أجاكرتا وطوكيو وبكين في مجالات متنوعة 
  .الاقتصاد

يا في الحفاظ إندونيسنجحت  ياال العسكر يفف
الكبرى في  على علاقات دفاعية متوازنة بين القوى

العالم وبخاصة الولايات المتحدة والصين والاتحاد 
ين أموفي هذا الصدد قال . وروسيا والهند الأوروبي
ية صافرى شمس الدين ندونيسرة الدفاع الإاعام وز

ا خطة لتقليل نسبة الاعتماد على ن بلاده تنفذ حاليأ
% ٥٠ا إلى حالي% ٦٥أنظمة التسليح الأمريكية من 

وط الأمريكية، وأبرمت صفقات لشراء لتجنب الضغ
سلحة روسية كما اتفقت بلاده والصين على أ

طار اتفاق الشراكة إفي  يتكثيف التعاون الدفاع
ي ونظيره ندونيسعه الرئيس الإالاستراتيجية الذي وقّ

  . )٩٦(٢٠٠٥في جاكرتا عام  الصيني
يون أن الإصلاحات إندونيسويوضح مسئولون 

لبلاد منذ أكثر من عشر العسكرية التي تنفذها ا
سنوات والتحولات الديمقراطية التي شهدا ساهمت 

مع الولايات  يفي تعزيز التقارب السياسي والدفاع
يا بالشروط التي وضعتها إندونيسكما أوفت . المتحدة

سقاط إالولايات المتحدة لتطبيع العلاقات السياسية و
 ١٩٩٩المفروض عليها منذ عام  يالحظر العسكر

 تضمنت التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان والتي
، وتقديم ١٩٩٩تيمور الشرقية عام في التي وقعت 
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قتلة اثنين من المدرسين الأمريكيين في بابوا عام 
  .إلى المحاكمة ٢٠٠٢

ية في تدعيم ندونيسإلا أن تلك الرغبة الإ
ت الأمريكية كانت ولازالت تتسم بالتوازن بما االعلاق

ن الجهود إللبلاد، بحيث  يستراتيجلايتفق مع التوجه ا
ية الساعية لدعم العلاقات الثنائية بين ندونيسالإ

واشنطن وجاكرتا تشترط عدم التدخل في الشئون 
يا وكذلك لا تعيق حرية السلطات ندونيسالداخلية لإ

ا بدول طالما عأدت في دعم علاقاا لواشنطن نداد
ن إلقول ومن ثم فإنه يمكن ا. مثل روسيا وماليزيا

مقتصر على قضايا  يالأمريك يندونيسالتحالف الإ
  .بعينها

ستدلال على ذلك باستحضار واقعة ويمكن الا
أخيرة أحدثت غضبا داخل الأوساط ا شعبي

 يبعث أعضاء بالكونجرس الأمريك فقد .يةندونيسالإ
ي سوسيلو بامبانج ندونيسبرسالة إلى الرئيس الإ

فصاليين نسراح اطلاق إيودويونو تطالب بضرورة 
والتي تسعى إلى فصل " حركة بابوا الحرة"منتمين إلى 

طالبت في المقابل و ،ياإندونيسجزيرة بابوا عن 
حترام اعضاء الكونجرس بأية ندونيسالسلطات الإ

   .يندونيسسيادة القضاء الإ
ي حسن ويرايودا ندونيسوقال وزير الخارجية الإ

ز عليها بلاده سيتضمن الأسس التي ترتك ن ردأ
والإجراءات التي اتخذا  ،حقوق الإنسان بالبلاد

وتسوية  ،حكومته لتأكيد احترامها لحقوق الإنسان
ملفات انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت خلال 

وأشار الوزير في تصريحات صحفية . العقود الماضية
مام مقر أجاءت عقب اندلاع مظاهرات واسعة 

نفصاليين فيليب ن الاأإلى السفارة الأمريكية بجاكرتا، 
عضاء أكارما ويوساك باكادج اللذين طالب 

شروط ي ا وبدون أالكونجرس بإطلاق سراحهما فور
دا وحدة كيان البلادهد، ا حالة من عدم وغذي
ليها إيا إندونيسستقرار بجزيرة بابوا التي ضمتها الا

بالجزيرة عام  يجرأُستفتاء الذي ا عقب الارسمي
١٩٦٩ا على أن بلاده لن تتهاون مع ، مشدد

الانفصاليين وما يهدد وحدا واستقرارها، ولن 
  .تخضع للإملاءات الأمريكية

وعلى صعيد التوتر في علاقات واشنطن 
تدين وجاكرتا، فإن مسئولين يدلون بتصريحات 

خر بشكل مباشر لإدارة الأمريكية بين الحين والآا
السياسية  وغير مباشر، مثل الوزير المنسق للشئون

أن بوالقانونية والأمنية ويدرو سوتشيبتو الذي صرح 
سياسات الدول الكبرى تسهم في تغذية التطرف في 

ن الجماعات أا على مناطق عديدة من العالم، مشدد
المتطرفة نجحت في تجنيد المزيد من العملاء عن طريق 

للعراق  يحتلال الأمريكالا استغلال قضيتي
ات الإسرائيلية ضد الشعب عتداءوأفغانستان والا

   .الفلسطيني
كما أعلن هاشم موازى رئيس منظمة ضة 

أكبر منظمة إسلامية في  يوه، يةندونيسالعلماء الإ
البلاد وتضم في عضويتها أكثر من مليون شخص، 

ن الهجمات الإرهابية التي شهدا بلاده كانت أ
ا نتيجة للصراع في منطقة الشرق الأوسط، داعي

للعمل من أجل احتواء التطرف في  الدولياتمع 
  . العالم

اعتبر محللون سياسيون  ،ومن ناحية أخرى
يا لموافقتها إندونيسيداع إن أيون إندونيسواقتصاديون 

الرسمية على ميثاق رابطة جنوب شرق آسيا 
بسكرتارية الرابطة التي تتخذ من جاكرتا " الآسيان"

دعيم ا لها، يعكس حرص تلك الدولة على تمقر
المشاركة الاستراتيجية بين الدول الأعضاء بالرابطة 
ا لمواجهة السطوة المتزايدة للصين والهند سياسي

واقتصادييوحظ .ا على الساحة الآسيويةا وعسكري 
لاسيما من الولايات  قرار ميثاق الآسيان بدعم غربيإ

المتحدة التي عينت أول سفير لها بالرابطة وقدمت 
ة لدعم الاندماج السياسي مساعدات مالي
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جل مواجهة أبين دول الرابطة من  يوالاقتصاد
 ةللصين والهند بالقارة الآسيوية وحماي يالنفوذ المتنام

وخاصة مضيق ملقا الذي  ،الممرات الملاحية الحيوية
من حركة التجارة % ٢٥تنتقل من خلاله أكثر من 

في  يريكمسطول الأالدولية، كما يمر من خلاله الأ
   .امه ضد الإرهاب والقرصنةمه

ومن جهته قال رئيس لجنة الشئون الخارجية 
ي ثيو ندونيسوالدفاعية والأمنية بمجلس النواب الإ

ركان القوات أن وزراء الدفاع ورؤساء إسامبوراجا 
اتفقوا على التنسيق المشترك  سيانبدول الآالمسلحة 

في عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بالشئون الدفاعية 
يا في ذلك إندونيسوترغب . والأمنية بدول الرابطة

جل ضمان استقرار منطقة آسيا والمحيط الهادئ أمن 
ومواجهة التداعيات الناجمة عن الكوارث الطبيعية 

  .)٩٧(ومكافحة الإرهاب
وعلى صعيد متصل فقد مهدت الزيارة التي قام 

السابق فلاديمير بوتين إلى  يالروسا الرئيس 
، الطريق أمام تدشين ٢٠٠٨سبتمبر يا في إندونيس

عت حيث وقّ. ستراتيجية بين البلدينالمشاركة الا
مذكرات تفاهم مشتركة  ثمانيجاكرتا و موسكو 

قتصادية والدفاعية  لتدعيم التعاون في االات الا
  .والسياحية وغيرها على هامش تلك الزيارة

وجاءت الزيارات المتبادلة بين مسئولين 
م تعاون يلتدع آسيا الوسطىبلدان  يين ومنإندونيس

حيث تسعى . بين جاكرتا وكل من تلك الدول يثنائ
سيا آا إلى تدعيم التعاون بين دول يا حاليإندونيس

أذربيجان وكازاخستان (الوسطى الثلاث 
قتصادية في االات السياسية والا )وأوزباكستان

وقال  .جتماعية والثقافية والسياحيةوالتجارية والا
ن زعماء الدول إية ندونيسول بوزارة الخارجية الإمسئ

خلال الجولة التي قام ا وزير -الثلاث أبدوا 
ي حسن ويرايودا إلى أذربيجان ندونيسالخارجية الإ

رغبة  -يوكازاخستان وأوزباكستان في يوليو الماض
  .في تدعيم علاقات التعاون في كافة االات

 وإيرانيا إندونيسكما أعلن مسئولون عن اتفاق 
قتصادية على تدعيم التعاون في االات الا

ف ينعكس وون سان تعزيز التعأا موضح ،والتجارية
وكانت جاكرتا  .على مصالح البلدين يجابيإبشكل 

ا من اتفاقيات التعاون وطهران قد وقعتا عدد
ي سوسيلو ندونيسالمشتركة خلال زيارة الرئيس الإ

، من ٢٠٠٨مارس  بامبانج يودويونو إلى طهران في
بينها اتفاقية لإنشاء مصفاة لتكرير النفط بإقليم بانتن 

مليارات  ستةقيمة تصل إلى  ي بإجماليندونيسالإ
الدولة الوحيدة  ييا هإندونيسوكانت  .دولار

التي امتنعت عن التصويت في  بمجلس الأمن الدولي
د العقوبات الدولية على إيران في بداية يقرار تشد

سبب رفض طهران وقف تخصيب بنفس الشهر 
  .اليورانيوم

 علان حكومتيإجاء  ،وعلى نفس الصعيد
كة ان قرب تنفيذ اتفاق الشرأبش واليابانيا إندونيس

 ٢٠ع بين البلدين بجاكرتا في الاستراتيجية الموقّ
عادة إليؤكد حرص البلدين على  ٢٠٠٨ سغسطأ

 يالتوازن المفقود بالقارة الأسيوية والناجم عن تنام
وضح محللون أو .سطوة المتزايدة للصين والهندال

كة بين جاكرتا و طوكيو ان اتفاق الشرأيون إندونيس
يا في منطقة إندونيسسوف يدعم الدور الذي تلعبه 
جنوب شرق آسيا سياسيأا وا واقتصاديا مني

ين التقارب الاستراتيجأمشددين على  ،اوعسكري 
ية الرامية ندونيسالإ يبين الدولتين سوف يعزز المساع

في تسوية المنازعات الإقليمية  يإلى لعب الدور الرئيس
مثل أزمات ميانمار والكوريتين والتمرد الإسلامي 

  .بين إيران والغرب يبجنوب تايلاند والخلاف النوو
كما عززت المحادثات التي أجراها وزير الخارجية 

الذي يعد أول وزير –كارل بيلدت  يالسويد
مع الرئيس  –يزور البلاد يخارجية سويد
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ي سوسيلو بامبانج يودويونو وكبار ندونيسالإ
، التقارب ٢٠٠٨بريل أالمسئولين بجاكرتا خلال 

ت مرحلة العداء التي أبين البلدين و يالاستراتيج
عندما رفضت السويد  ٢٠٠٢بلغت قمتها عام 

حركة أتشيه الحرة المقيمين على  يتسليم قادة متمرد
والتي في المقابل سحبت  ،يادونيسإنراضيها إلى أ

  .يسفيرها من ستوكهولم وقلصت تمثيلها الدبلوماس
بالإضافة إلى اتفاقات منفصلة مع كل  ،هذا كله

على تدعيم  كوريا الجنوبية وكوبا وماليزيامن 
ستراتيجية ودعم علاقات التعاون في المشاركة الا

  .قتصادية والدفاعيةاالات السياسية والا
، فإنه تحاد الأوروبيالايتعلق بالعلاقة مع  أما فيما

ت ارغم التحسن الملحوظ الذي شهدته العلاق
ية الأوروبية خلال الأعوام الثلاثة الماضية، ندونيسالإ

الصادر في أواخر يوليو  تحاد الأوروبيجاء قرار الا
بشأن تجديد الحظر المفروض على الرحلات  ٢٠٠٨

) شركة ٥١( يةندونيسالجوية لشركات الطيران الإ
يوليو عام إلى العواصم الأوروبية منذ السادس من 

شتراطات الدولية للسلامة بزعم افتقادها للا ٢٠٠٧
 يمن الشكوك حول مض لاًظلا يالجوية، ليلق

. ستراتيجيةكة الااالجانبين في تسريع خطوات الشر
ن تجديد الحظر إيون إندونيسوقال محللون سياسيون 
، مشيرين لك الشراكةتعلى  سينعكس بشكل سلبي

   .إلى احتمال وجود دوافع سياسية وراء القرار
ية ندونيسوقال أمين عام وزارة الخارجية الإ

ن حظر الطيران يعد العائق الوحيد أعمران كوتان 
تحاد إلى أن الا اتدعيم علاقات الجانبين مشير مماأ

. يا التجاريينإندونيسيعد أحد أكبر شركاء  الأوروبي
ي ندونيسقال خبير شئون الطيران الإومن جانبه 

ن شركات أوروبية عديدة استفادت إوارويك برادى 
ا أن الشركات الأوروبية زادت من قرار الحظر، منوه

جل نقل السائحين أا من يإندونيسرحلاا الجوية إلى 

ا نحو والذين يبلغ عددهم سنوي ،ليهاإالأوروبيين 
  .ألف شخص ٧٠٠
  

اسي وتحديات الداخلالنظام السي -اثاني  
ي سوسيلو ندونيسكشفت دعوات الرئيس الإ

بامبانج يودويونو للأحزاب السياسية وكافة القوى 
الوطنية إلى نبذ التشاحن وتدعيم التشاور المستمر 

شكالها، أبشأن كيفية مواجهة التحديات بكافة 
يا إندونيس يالنقاب عن العقبات التي تجابه مساع

ا الموحد في ضوء التوقعات الرامية إلى حماية كيا
دمة اقد التوتر السياسي خلال الأشهر البشأن تصاع

بريل أجراء الانتخابات العامة في إمع اقتراب موعد 
نفوذ  يوتنام ٢٠٠٩والرئاسية في يوليو  ٢٠٠٩

  .الجماعات المتشددة
مكافحة ن أيا إندونيسويرى محللون سياسيون في 

جه البلاد، الذي يوا الأول يالتحد يالإرهاب ه
ن وجود عدد من الإرهابيين الهاربين أمشيرين إلى 
 من بينهم الإرهابي-ية ندونيسالإ يعلى الأراض

ضافة إلى الخلايا الإرهابية إ -نور الدين توب يالماليز
ا رغم ن خطر الإرهاب مازال قائمأالنائمة يؤكد 

الضربات المؤلمة التي وجهتها أجهزة الأمن إلى 
وقال رئيس مكتب مكافحة . بيةالجماعات الإرها

يا نجحت في إندونيسن إالإرهاب الجنرال انشاد مباى 
 تقليص نفوذ الجماعات الإرهابية، لكنها لم تقضِ

ائي اعلى الإرهاب.   
ية ندونيسويشكل حماية الحدود والجزر المنعزلة الإ

الذي  الثاني يالتحدالمتاخمة لحدود الدول الأخرى 
الرامية إلى حماية كياا الموحد يجابه جهود الحكومة 

ية التي ندونيسفي ضوء محدودية الميزانية العسكرية الإ
القوة  يوتنام ،دولار اتمليار ٣,٨ بلغت العام الحالي

  .)٩٨(العسكرية للدول ااورة مثل ماليزيا وسنغافورة
الذي يواجه  الثالث يالتحدن أواعتبر المحللون 

طار إت الانفصالية في البلاد يتمثل في مواجهة الحركا
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مساعيها لحماية كياا الموحد في ظل الجهود التي 
زمة أتبذلها بعض الأطراف الخارجية لتدويل 

ة يندونيسالحركات الانفصالية في عدد من الأقاليم الإ
. ١٩٦٩ا عام يا رسميإندونيسمثل بابوا التي ضمتها 

ي المنسق ندونيسوفي هذا الصدد قال الوزير الإ
السياسية والأمنية والقانونية ويدودو  للشئون

ن حكومته حريصة على تسوية كافة إسوتشيبو 
جل الحفاظ على وحدة أا من التراعات الداخلية سلمي

قناع الانفصاليين بنبذ إعمال العنف وأاء إالكيان و
   .يةندونيسفكارهم المناهضة للوحدة الإأ

ظل تصاعد التوتر بين كافة الجماعات  يفف
 ييا، كشف استطلاع للرأإندونيسية والدينية بالعرق

من المواطنين قلقون من احتمال تفتت %  ٦٦ن أ
ا على عام )٦٣(بلادهم في المستقبل رغم مرور نحو 

جرته مؤسسة روى أفاد الاستطلاع الذي أو .نشائهاإ
من % ٥٥ن أمورجان انترناشيونال للأبحاث بجاكرتا 

ال تصاعد التوتر ا من احتمبدوا تخوفًأيين ندونيسالإ
يا، فيما إندونيسبين كافة الجماعات العرقية والدينية ب

خشيتهم من ايار القانون والنظام % ٥٢بدى أ
من % ٥١وتوقع . ياإندونيسب يوالانسجام الاجتماع

رهابية في إالمواطنين احتمال تعرض بلادهم لهجمات 
ن التطورات التي حدثت إوقال الاستطلاع  .المستقبل
ومن بينها انفصال تيمور  ،سنوات الماضيةخلال ال

الحركات الانفصالية  يوتنام ١٩٩٩الشرقية عام 
والضغوط التي تمارسها الدول الكبرى عكست 

 ين مساعأوقال محللون . يةندونيسهشاشةالوحدة الإ
ية قد ندونيسعدد من الدول للتدخل في الشئون الإ

ت في تصاعد وتغذية التوتر بين كافة الجماعا تسببت
يا وهو ما سينعكس إندونيسالعرقية المختلفة داخل 

٩٩(يةندونيسا على الوحدة الإسلب(.  
جراء الانتخابات المحلية والعامة إويشكل 

الذي يواجه  الرابع يالتحد ٢٠٠٩والرئاسية خلال 
وفي هذا السياق . البلاد للحفاظ على كياا الموحد

لان قال مدير مكتب منظمة العمل الدولية بجاكرتا آ
البطالة والفقر تحولتا إلى سلع  ن قضيتيإبولتون 

ية التي سوف ندونيسسياسية من جانب الأحزاب الإ
 جماليإمن % ٥٠ن أشار إلى أو .تخوض الانتخابات

لأم لا  ؛عدد العاملين ينتمون إلى الطبقات الفقيرة
. جور كافية لتلبية احتياجام المعيشيةأيحصلون على 

يا تحتاج إلى استثمارات سنوية نيسإندون أا إلى مشير
مليار دولار لزيادة معدلات النمو  )٢٢(بقيمة 

خلال % ٥.٥وتخفيض معدل الفقر إلى  يالاقتصاد
٢٠٠٩.   

 الخامس يالتحدعد مواجهة التغييرات المناخية تو
الذي يواجه جهود البلاد الرامية إلى حماية كياا 

 ٢٠٠٠و الموحد في ضوء التوقعات المتعلقة بغرق نح
نتيجة ظاهرة الاحتباس  ٢٠٣٠جزيرة بحلول عام 

والتي قد تتسبب في ارتفاع مستوى سطح  يالحرار
البحر وحدوث موجات من الجفاف والفيضانات في 

  .)١٠٠(يةندونيسعدد كبير من الأقاليم الإ
وواجه النظام الحاكم تحديات خطيرة أيضا على 

م ، من أهمها مشاكل مثل التضخالصعيد الاقتصادي
 في عدد من ينيندونيستظاهر آلاف الإ وقد. والبطالة

ن أا على خطة الحكومة بشالمدن الكبرى احتجاج
 ودعا البنك الدولي. سعار النفط بالسوق المحليةأ

لغاء دعم الطاقة إا إلى ية مؤخرندونيسالحكومة الإ
ه لتعزيز التعليم وتمويل المشروعات هعادة توجيإو

ن الأغنياء يستفيدون أا موضح ،الخاصة بالبنية التحتية
سعار أوشهدت . من الدعم بدرجة أكبر من الفقراء

شهر ا خلال الأا حادساسية ارتفاعالمواد الغذائية الأ
كثير من البلدان الإسلامية ومنها  الماضية في

  .ياإندونيس
كدت وزيرة المالية أ ،ومن ناحية أخرى

مة المالية ن الأزأ" سرى موليانى اندرواتى"ية ندونيسالإ
بالولايات  يداقتصالعالمية الناجمة عن الركود الا

ي ندونيسقتصاد الإا على الاؤثر سلبتالمتحدة سوف 
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لاف العاملين آن أو ،٢٠٠٩خلال النصف الأول من 
سوف يفقدون وظائفهم نتيجة التداعيات الناجمة عن 

ثارت الأزمة المالية مخاوف أوقد . )١٠١(هذه الأزمة
ى دوائر صناعة القرار السياسي واسعة النطاق لد

يا بشأن احتمال تأثر الخطط إندونيسب يوالعسكر
ي وتطوير القدرات ندونيسالرامية إلى حماية الكيان الإ

الدفاعية للبلاد بالتداعيات الناجمة عن تلك 
  .)١٠٢(الأزمة

، فرغم حالة وعلى الصعيد السياسي للأزمة
ثر من التي تشهدها البلاد منذ أك الاستقرار الأمني

ثلاث سنوات، اجتاحت حالة من القلق أوساط 
بتلك الدولة  دوائر صناعة القرار السياسي والأمني
عمال العنف أبشأن احتمال تصاعد التوتر السياسي و

نتيجة الانتخابات العامة  ٢٠٠٩والإرهاب عام 
. والرئاسية والتداعيات الناجمة عن الأزمة المالية

يضاً على أية ستؤثر ن الأزمة المالأوأوضح محللون 
يا نتيجة التوقعات المتعلقة إندونيسحالة الاستقرار ب

لاف عن مئات الآ يباستغناء الشركات بشكل جماع
يين وهو ما سيفاقم مشكلة ندونيسمن العاملين الإ

البطالة وسيتسبب بحدوث تداعيات اجتماعية وأمنية 
ر المحللون من وفي السياق ذاته حذّ. ياإندونيسخطيرة ب

عدد  يفقدان الثقة بين السياسيين والناخبين وسع نأ
كبير من المرشحين إلى شراء الأصوات خلال 
الانتخابات العامة القادمة سيؤججان التوتر السياسي 

  . )١٠٣(٢٠٠٩على الساحة خلال 
قبول  اا كبيرداخلي ثارت جدلاًالتي أقضايا ومن ال

 المحكمة الفيدرالية الأمريكية الدعوى التي رفعها
)١١( تشيه آقليم إا من شخص) الذي قتل فيه نحو

ألف شخص في المواجهات المسلحة التي اندلعت  ١٥
ي والمتمردين خلال العقود ندونيسبين الجيش الإ

ضد شركة أكسون موبيل الأمريكية  )الثلاثة الماضية
بزعم تعرضهم للتعذيب على يد قوات الجيش 

. الإقليمتابعة للشركة في  ي داخل مبانندونيسالإ

فعال متباينة داخل أردود وقد أفرزت هذه المسألة 
المؤسسة العسكرية ومنظمات حقوق الإنسان 

   .يةندونيسالإ
ومن جهته نفى القائد العام للقوات المسلحة 

ية الجنرال جوكو سانتوسو حصول ندونيسالإ
موال من الشركات أيين على ندونيسالعسكريين الإ
ة وقيادة القوات المسلحة ن الحكومأا الأجنبية، مضيفً

صلاحات العسكرية التي حريصتان على مواصلة الإ
ن أويؤكد محللون  .سنوات عشربدأت منذ أكثر من 

عليها تدعيم سيطرة المدنيين على  يالحكومة ينبغ
المؤسسة العسكرية، منوهين بأن نظام القيادات 

ية يعوق ندونيسالعسكرية الإقليمية بالمدن والقرى الإ
لمدنيين على المؤسسة العسكرية سيطرة ا

  .)١٠٤(والإصلاحات داخل الجيش
ا في الشارع عارم ثارت جدلاًأوفي قضية أخرى 

الصادرة بحق  حكام الإعدامأ، جاء تنفيذ يندونيسالإ
شخص  ٢٠٢التي قتل خلالها  اعتداءات بالي يمنفذ

وجاءت  .٢٠٠٢كتوبر عام أا في ستراليأ )٨٨(بينهم 
السلطات في كافة  اعلنتهالتي أ منيحالة الاستنفار الأ

عكس حالة من الهلع اجتاحت تأقاليم البلاد ل
يا من احتمال إندونيسالأوساط الشعبية والرسمية ب

حكام أا على تنفيذ حدوث هجمات انتقامية رد
وكانت السلطات قد تلقت ديدات  .عدامالإ

ستراليا عقب أالولايات المتحدة و بتفجير سفارتي
ديدات على شبكة ام، وكذلك تنفيذ الأحك

ي سوسيلو بامبانج ندونيسنترنت بتصفية الرئيس الإالإ
يودويونو وعدد من كبار مسئوليه بينهم نائبه يوسف 

 يي هيندر مان سوبانجندونيسالعام الإ يلا والمدعاك
   .ووزير العدل اندى ماتالاتا

ونظمت جماعات متشددة مظاهرات في عدد من 
 يمنفذ إعدامعلى الحكومة المدن للتنديد بعزم 

بدوا ندمهم على قيامهم لم ي ن، والذيهجمات بالي
بالتفجيرات، مهددين بالانتقام من السلطات 
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وعقب تنفيذ الأحكام،  .همإعدامة عقب يندونيسالإ
لاف من اندلعت اشتباكات بين قوات الشرطة والآ

المتعاطفين مع المتهمين خلال مراسم تشييع جثامينهم 
سفر عن أيا، وهو ما إندونيسوة بوسط بجزيرة جا

  .)١٠٥(فراد الشرطةأصابة عدد من إ
الخاطئ للحكومة  ين التعاطأواعتبر محللون 

علامية المبالغ فيها ية تجاه القضية والتغطية الإندونيسالإ
تجاه  لتلك القضية قد عززت التعاطف الشعبي

نباء الشرق الأوسط عن أونقلت وكالة . المتهمين
ن تأجيل تنفيذ أحكام أ يعل يسي فخرالمحلل السيا

الصادرة بحق المتهمين لفترة زمنية طويلة قد  عدامالإ
وسائل الإعلام إلى التركيز على  مماأفتح اال 

شجاعة المتهمين وعزيمتهم القوية وعدم مبالام 
ن المتهمين أشار المحلل السياسي إلى أو. عدامبالإ

الصحف   جروا لقاءات مع عدد كبير منأالثلاثة 
يام من إعدامهم مؤكدين أوقنوات التليفزيون قبل 

جل قضية أاستعدادهم للموت كشهداء من "على 
وقال إن تأجيل تنفيذ الأحكام فاقم كذلك ". الجهاد

من معاناة عائلات ضحايا التفجيرات وعزز من 
  .)١٠٦(سطوة الجماعات المتشددة

اعتبر رئيس مكتب مكافحة  ،وفي المقابل
ن البلاد أي الجنرال انشاد مباى دونيسنالإرهاب الإ

نجحت في تأكيد مصداقيتها الأمنية والقانونية عن 
حكام الإعدام، ونجحت في الوقت نفسه أطريق تنفيذ 

 أيفي تدعيم استقرار جبهتها الداخلية حيث لم تقع 
 .)١٠٧(٢٠٠٨رهابية خلال العام المنصرم إهجمات 

عدم ويتضح من تداعيات هذه القضية أن إشكالية 
التمييز الواضح والمقبول بين الجهاد والإرهاب ما 
زالت قائمة وتفرض نفسها بقوة على الساحة 

الإجابة عن أسئلة . ية أكثر من غيرهاندونيسالإ
من المستهدف وكيف : محورية ورئيسية مثل

يستهدف ولأي هدف مازالت غير متفق عليها، 
 وتثير الخلافات أكثر مما تخلق رؤية واضحة مقبولة

الاختلاف في الفروع ولكنها في عمومها وتسمح ب
  .ضد من جامعية الأمةتع

ستراتيجية الأمنية تمكنت الاومن ناحية أخرى، 
يا خلال الأعوام إندونيسالتي اتبعتها السلطات في 

الخمسة الماضية والتي ارتكزت على تدعيم التعاون 
لمحاصرة الشبكات الإرهابية وتفعيل أجهزا  الدولي
ستخباراتية مع الدول ة وتبادل المعلومات الاالأمني

. الأخرى، من تقليص التهديدات الإرهابية بالبلاد
ن أواعتبر مسئولو الأجهزة الخاصة بمكافحة الإرهاب 

تحسن الأوضاع الأمنية دفع الولايات المتحدة إلى 
ن تجنب أسقاط التحذير الذي أصدرته للرعايا بشإ

تمالات استهدافهم يا بسبب تزامن احندونيسالسفر لإ
   .من جانب الجماعات الإرهابية

ية لخلية ندونيسوكان اعتقال سلطات الأمن الإ
رهابية بجزيرة سومطرة غرب البلاد ومصادرة إ

كميات كبيرة من المتفجرات ذات القدرة التدميرية 
العالية قد أثار مخاوف واسعة النطاق داخل الأوساط 

احتمال عودة شبح يا بشأن إندونيسالرسمية والشعبية ب
ا منها التفجيرات الإرهابية إلى البلاد والتي لم تشهد أي

واعتبر محللون  .خلال الأعوام الثلاثة الماضية
ن اعتقال الخلية الإرهابية التي أسياسيون وأمنيون 

الذراع "أعضاؤها إلى تنظيم الجماعة الإسلامية  يينتم
لشبكة القاعدة في منطقة جنوب شرق  يالعسكر

، يؤكد الخطر الذي يشكله ذلك التنظيم رغم "ياسآ
تراجع قوته نتيجة الضربات الأمنية التي تعرض لها 

ية والتي ندونيسعلى يد قوات مكافحة الإرهاب الإ
تضمنت اعتقال زعيم التنظيم زركاشى وقائد جناحه 

وقد حكم عليهما بالسجن  ،أبو دوجانة يالعسكر
   .مدى الحياة

عن نجاح أمني في ومن هنا، يمكن الحديث 
مواجهة الإرهاب، إلا أن المواجهة الفكرية والعقائدية 
له مازالت تواجه مصاعب جمة، وهو الأمر الذي 
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يجعل من جهود مكافحة الإرهاب جهودا غير 
  .مكتملة وغير فعالة خاصة على المدى البعيد

وفي سياق الحديث عن دور وتأثير التيارات 
ية، برز ندونيسالعامة الإ الإسلامية المتشددة في الحياة

تحدى مهم طابعه ثقافي في المقام الأول، وهو الشد 
والجذب بين القراءة المحافظة للإسلام وبين التفسير 
الليبرالي لهذا الدين، امتد هذا السجال ليشمل الجدلية 
المعروفة في غالبية الدول الإسلامية؛ وهي الجدلية ما 

ور الخلاف بينهما بين العلماني والإسلامي والتي مح
  .تطبيق الشريعة الإسلامية

من جانبهم انتقد محللون سياسيون تراجع ف
الحريات الدينية ببلادهم، مشددين على ضرورة 

جهة الجماعات اعتدال والتسامح لموتدعيم قيم الا
المتطرفة التي تنتهك حقوق الأقليات الدينية الأخرى 

 وقال مدير مركز الدراسات الدينية. بالبلاد
ن الموقف إي برامونو تانتوى ندونيسارية الإضوالح

الذي اتخذته السلطات تجاه الجماعات المتطرفة التي 
تصر على تطبيق القانون بيدها، شجع الأخيرة على 
مواصلة اعتداءاا على الأقليات الدينية خلال العام 

  .)١٠٨(المنصرم
عمال أيا اندلعت إندونيسوفي جزر مالوكو شرق 

شخاص أصابة ستة إسفرت عن أ يئفوطا عنف ديني
مبنى وكنيستين، ما اضطر  )٦٠(حراق أكثر من إو

 .حتواء ذلكالسلطات إلى نشر المئات من الجنود لا
 شتهر جزر مالوكو بكوا ساحة للعنف الدينيوت

لاف آدى بحياة أكثر من سبعة الذي أو يوالطائف
خرين خلال الفترة آألف  )٥٠(يد نحو رشخص وتش

ن إوقالت الشرطة . ٢٠٠٢و ١٩٩٩ يبين عام
حد المدرسين أساءة إعمال العنف اندلعت عقب أ

  .)١٠٩(للإسلام
علن رئيس مجلس النواب الإقليمي أوفي المقابل 

ن بلاده سوف أي جيندار كارتاساسميتا ندونيسالإ
تراجع كافة القوانين المستمدة من الشريعة الإسلامية 

لتحديد مدى ية ندونيسقرا بعض الأقاليم الإأوالتي 
ن أي الذي ينص على ندونيساتساقها مع الدستور الإ

وكان البرلمان . )١١٠("العلمانية"نظام الدولة هو 
ا من ية مؤخرندونيسقد حذر الحكومة الإ الأوروبي

احتمال تأثر علاقاا بالدول الأخرى حال تطبيق 
قد و .قليمهاكامل إحكام الشريعة الإسلامية في أ

مورجان  يجرته مؤسسة روأ أيأظهر استطلاع ر
يا في الفترة من يوليو إندونيسللأبحاث الدولية ب

من المواطنين % ٥٢أن  ٢٠٠٨وحتى مايو  ٢٠٠٧
يا أيدوا تطبيق القوانين المستمدة من إندونيسفي 

  . الشريعة الإسلامية
وتطبق بعض المناطق المحلية في جزيرة جاوة 

يا وجزيرة سومطرة بغرب البلاد إندونيسبوسط 
عض أحكام الشريعة الإسلامية مثل حظر تداول ب

ورفضت . الكحوليات ومنع سير النساء بمفردهن ليلاً
ية التي تولت الحكم منذ ندونيسالحكومات الإ

في عام  يستعمار الهولنداستقلال البلاد عن الا
تطبيق الشريعة الإسلامية بسبب تعدد  ١٩٤٥

لعديد نه في المقابل تنظم اأالأجناس والديانات، إلا 
جبهة "من الجماعات الإسلامية المتشددة مثل 

" حزب التحرير الإسلامي"و" المدافعين عن الإسلام
أكبر الذي يعد (العديد من المظاهرات في ذلك البلد 
للمطالبة بتطبيق  )بلد إسلامي من حيث عدد السكان

  . الشريعة الإسلامية
ا على فرقة ية قيودندونيسرضت الحكومة الإوف

سلام ومتهمة قلية منشقة عن الإأشكل دينية ت
جواء من التوترات الشديدة بين أوسط " الهرطقة"ـب

 .إسلاميين متشددينبين مدافعين عن حرية المعتقد و
صدرته وزارة الداخلية والشئون أر الذي ويحظر القرا

بث"تباع فرقة الأحمدية أا على الدينية خصوص "
ا كما رقة كليبحل الف فكارهم الدينية، لكنه لم يقضِأ

صوليين الأمن ف لاوكان الآ .يطالب الإسلاميون
المسلمين تظاهروا في جاكرتا للمطالبة بحل الأحمدية 
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التي تأسست في الهند في أواخر القرن التاسع عشر 
ا تضم أئتي ألف عضو في البلاد وتؤكد اموتضم 

   .تباع في العالمملايين الأ
 شئون وهو خبير في- ويرى مسلم عبد الرحمن 

يا إندونيسسيسيء إلى صورة "ن القرار أ -سلامالإ
وكانت لجنة  ."كبر ديمقراطية مسلمة في العالمأك

الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب قد دعت الحكومة 
سقاط خطتها بشأن حظر جماعة إية إلى ندونيسالإ
من جانب  تصاعد العنف الديني يلتفاد" الأحمدية"

ير منظمة مراقبة حقوق وقال مد. الجماعات المتشددة
ية بونجكى انداراتى أن اللجنة ندونيسالإنسان الإ

ا بشأن تصاعد العنف ضد الأقليات ا بالغأبدت قلقً
عمال العنف التي أن أب امنوه ياإندونيسالدينية ب

ض الحريات الدينية ترتكبها الجماعات المتشددة تقو
عضاء أألف شخص من  ١٥٠وهدد نحو  .بالبلاد

إلى  يا باللجوء بشكل جماعلأحمدية مؤخرجماعة ا
ية عن ندونيسحجام الحكومة الإإدول أخرى حال 

توفير الحماية لهم في مواجهة هجمات الجماعات 
  .)١١١(الإسلامية المتشددة

ع الرئيس ، وقَّاواسع ثارت جدلاًأوفي قضية 
قره مجلس أباحية الذي ي قانون مكافحة الإندونيسالإ

، رغم احتجاجات ٢٠٠٨ بركتوأالنواب في اية 
يين الذين حثوا الرئيس ندونيسعشرات الملايين من الإ

على تجنب توقيع ذلك القانون الذي تدعمه الأحزاب 
وكانت الحكومة المحلية  .ذات التوجهات الإسلامية

 -وعدد كبير من سكاا-هددت  في جزيرة بالي
قرار إحتجاج على للا بتنفيذ حملة عصيان مدني

علنت جماعات حقوقية ودينية أينما ب ،القانون
المحكمة  مماأبالجزيرة عزمها رفع دعاوى قضائية 

ية لوقف تنفيذ القانون بزعم ندونيسالدستورية الإ
  .)١١٢(يندونيستعارضه مع الدستور الإ

  

بين استبداد الداخل وهيمنة  آسيا الوسطى
  الخارج

تبلغ مساحة جمهوريات آسيا الوسطى الخمس 
 ،وتركمنستان ،يكستانوطاج ،أوزبكستان(

مجتمعة أكثر من أربعة ) وقيرغيزيا ،وكازاخستان
سكاا الستين  ويتجاوز عدد ،ملايين كيلو متر مربع

الأهمية،  فائق) جيوبوليتكي(ا، وتتمتع بموقع مليون
وقريبة  ،فهي تحاذي الصين وروسيا وإيران وتركيا

د ا في الاقتصاهمما دور اولذلك لعبت قديم ؛من الهند
طريق الحرير الذي يمر ا وكان يشكل  بالعالمي بسب

وأكثرية سكان  .)١١٣(لفعالية التجارة العالمية اعنوان
طوال  وكانت ،هذه الجمهوريات من المسلمين

ا للعرب في بناء الإمبراطورية العصر الوسيط شريكً
والمساهمة في  ،عليها العربية الإسلامية والحفاظ

  .الإنتاج الثقافي العربي
أظهرت أحداث عديدة شهدا دول آسيا 

ترابط ملفات ) ٢٠٠٨(الوسطى خلال العام المنصرم 
داخلية بأخرى خارجية لا يمكن الفصل بينها، كما 
مثلت الجمهوريات السوفيتية السابقة ساحات 

 ،لاستعراض النفوذ وبسطه بالنسبة للقوى الكبرى
لأولويات تلك القوى في تلك المنطقة  ةومرآة عاكس

وفي . ستراتيجية بالغة الأهمية على المستوى الدوليالا
هذا السياق، تداخلت ملفات الطاقة والعلاقات مع 
القوى الكبرى مع ملف الديمقراطية وحقوق 
الإنسان، وما يتضمنه عامة التطور السياسي الداخلي 

  .في تلك البلاد
وبصفة عامة، فقد أثبتت عدة أحداث شهدها 

في  امي النفوذ الروسيتن) ٢٠٠٨(العام المنصرم 
ا مزدوجا للإدارة نطقة آسيا الوسطى فيما يمثل تحديم

الأمريكية التي تسعى إلى الحفاظ على مصالحها في 
وتخشى من  تلك المنطقة الاستراتيجية من ناحية،

وريث العدو السوفيتي -تنامي النفوذ الروسي 
  .على الساحة الدولية من ناحية أخرى -السابق
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سلطوية عتيدة ومعارضة : ظم السياسيةالن - أولاً
  وليدة

ي في دول آسيا ديمقراطما زالت عملية التطور ال
على  الوسطى متعثرة بسبب العديد من العقبات، يأتي

التدخلات الخارجية  أولهما ؛رأسها تحديان جوهريان
التي تدفع في اتجاه مساندة النظم السلطوية طالما 

وتتساوى روسيا تتوافق مع مصالح الدولة الكبرى، 
 وثانيهما ،مع الولايات المتحدة في هذا الصدد

لدولة الوليدة وما يموج داخلها امشاكل عملية بناء 
ن أخطر متباينة، والأ ةأيديولوجيمن تيارات 

الانقسامات السياسية تتفاقم في سياق هوية قومية 
  .ناشئة بل ومهتزة في بعض الحالات

آسيا  عاشت ،السوفيتيالمعسكر حين اار 
أبرزها تلك تحول راديكالية؛ من  الوسطى لحظات

المشاهد التي أزيحت فيها فجأة أفكار ماركس وصور 
محمد  الرسول لينين لتفسح الطريق من جديد لتعاليم

، كما تقدم الرؤساء )صلى االله عليه وسلم(
لم  ".الشيوعيون ليقسموا يمين الرئاسة على القرآن

ا للنظم ا مفاجئًموتيكن ايار الاتحاد السوفيتي 
الحاكمة في دول آسيا الوسطى فحسب، بل كان 

ا غير مرغوب فيه لأغلب تلك النظم التي خشيت موت
  . اهول

التي -ولهذا فقد تباطأت دولة مثل كزاخستان 
في إعلان قيام  رئيسها نور سلطان نزارباييفتأخر 

: وذلك لأكثر من سبب؛ مثل -الجمهورية الوليدة
بالنسبة لموسكو، وما بحوزة كزاخستان هم المالموقع 

من ترسانة نووية، ومحطة إطلاق المركبات الفضائية، 
والثروة النفطية، وأكثر من ثلث سكاا من 

كزاخستان آخر من  تجعل ها أموريع، جمالسلافيين
، بعد أسبوع ١٩٩١ديسمبر  ١٦أعلن الاستقلال في 

١١٤(اكامل من إعلان تفكك الاتحاد السوفياتي رسمي(.  

كانت أوزبكستان من الدول التي شعر وبالمثل، 
ا بعد الذي صار رئيس-رئيسها إسلام كريموف 

أن الموقع الحبيس  -الاستقلال كنظيره الكزاخي
الارتباط متميزا يعوضه عن ا عوضلدولته لا يصنع له 

وقد أثبتت السنوات الطويلة التي . بقوة عظمى
ه كزاخستان أعقبت الاستقلال أن ما كانت تخشا

وأوزبكستان كان له ما يبرره، فقد وقعت هذه 
الدول بين المطرقة والسندان، حين ثارت عليها 
القوى الأيديولوجية من الداخل ساعية إلى إقامة 
حكم إسلامي، والقوى الخارجية التي غزت 

ولقد  .أفغانستان وسعت لإقامة القواعد العسكرية
زبكية بين أدى هذا إلى تردد موقف الحكومة الأو

موسكو وواشنطن، تخاصم هذه تارة وتصالح تلك 
مع اشتداد  – ٢٠٠٥تارة أخرى، غير أنه منذ عام 

 –كي للقبضة الداخلية ضد المعارضةيالنقد الأمر
عادت أوزبكستان من جديد إلى الفلك 

  .)١١٥(الروسي
وللتحولات الكبرى الدالة في آسيا الوسطى أبعاد 

فالاستقلال بعد عقود . ثقافية وقومية لا تخطئها العين
طويلة من الحكم الشمولي الشيوعي أفرز إشكاليات 

، بحيث اقترنت إشكالية الهويةكبرى؛ من أهمها 
عملية بناء الدولة في آسيا الوسطى بمصاعب في بناء 

ولم تعد . الهوية على مستوى النخبة والشارع
بل هوية  ،كالمح علىولوجية الدولة وحدها يأيد

مازالوا يتلمسون تدعيم أركان  ساكنيها الذين
ومن أبرز مؤشرات  .ولائهم وانتمائهم القومي

  . صعوبة المخاض غياب أو ضعف اللغة القومية
تغيرات رمزية  تركمنستانفقد حمل استقلال 

كما اعتبر تغيير أسماء الشوارع في . بدت جد ملفتة
كزاخستان من أسماء شيوعية إلى أسماء محلية خطوة 

غير الرئيس فقد  .م القومية الكزاخيةعلى طريق تدعي
حين –الشيوعي السابق صابر مراد نيازوف لقبه 

إلى  -ا لتركمانستان المستقلةأصبح رئيس
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وفي ". أبو الشعب التركماني"أي  ؛"تركمانباشي"
الوقت الذي تخلى فيه نيازوف عن الرموز الشيوعية، 
غازل ملامح قومية أخرى ليست أقل رمزية، حين 

ا وطنية كيوم العلَم ويوم السجاد ويوم دقرر أعيا
  . البطيخ
ا بسقوط ا صعبمخاض قرغيزستانعرفت حين  في

 "الترويس الثقافي"الاتحاد السوفياتي، ولم تكن تبعات 
ن الرئيس القرغيزي عسكر إأقل صعوبة، حتى 

كشرط -أكاييف قد اجتاز اختبار اللغة القرغيزية 
 -٢٠٠٠للترشح لمنصب رئيس البلاد في عام 

بصعوبة بالغة، كما لم يكن زعيم المعارضة فيلكس 
كولوف يتحدث لغة وطنه ولا يجيد كتابتها حين 

ا للرئيس القرغيزي مطلع التسعينياتاختير نائب. 
وفي الثورة السلمية التي جرت في نوفمبر وبالمثل، 
كييف الشعب اخاطب الرئيس كرمان بك ب ،٢٠٠٦

لمان بلسان روسي ا تقليص صلاحيته لصالح البرمعلن
في النصف الأول و. مبين وليس بلغة وطنه القرغيزية

من التسعينيات حاول الرئيس عسكر أكاييف المرور 
بقرغيزستان إلى طريق الديمقراطية، قبل أن تسقط 
بلاده في مشكلات الفساد والاضطراب الذي أدى 
إلى اشتعال انتفاضة شعبية عرفت بثورة مارس في عام 

ك الثورة بالمعارض كرمان بك أتت تل. ٢٠٠٥
باكييف الذي كان أكاييف قد أودعه السجن، وكاد 

 ٢٠٠٦الأخير أن يتجرع نفس الكأس في نوفمبر 
  .)١١٦(لولا مرونته الفائقة

، فقد عانت من درجة أكبر طاجيكستانأما عن 
حرب من عدم الاستقرار والعنف، وصلت إلى حد 

حتى  ١٩٩٢أهلية امتدت من العام التالي للاستقلال 
قبل أن تبدأ الأوضاع فيها في الاستقرار  ١٩٩٧عام 

، ذلك العام الذي يعد بداية لعلاج ٢٠٠٠منذ عام 
  .ما نتج عن الحرب من مشكلات

وبشكل عام، أشارت كثير من التقارير الدولية 
ية ما زالت متعثرة أكثر منها متطورة ديمقراطن الإلى أ

التقرير من بينها ما كشف عنه . في آسيا الوسطى
 Freedom“"بيت الحرية"السنوي لمؤسسة 

House” دول تتحول "نشر تحت عنوان  الذي
٢٠٠٨"“Nations in Transit 2008"  من ،

سلعة "أن الديمقراطية في دول آسيا الوسطى أصبحت 
وأوضح التقرير أن الديمقراطيات الغربية التي . "نادرة

دني، من المفترض أن تكون داعمة لتنمية اتمع الم
تساعد وتدعم السلطوية الموجودة والديكتاتوريات 

أن احتياجات الطاقة غالبا "القائمة بالفعل، مشيرا إلى 
تشت وتدمر بصفة متزايدة العلاقات بين تما 
ربون والدول يمقراطيات التي تستهلك الهايدروكالد

ويضيف التقرير أن روسيا ". السلطوية التي تنتجه
يجية غربية موحدة إزاء تستغل عدم وجود استرات

لتضمن تأمين الاحتياجات الأساسية من "تلك المنطقة 
، لبسط نفوذها في تلك المنطقة بالغة الأهمية "الطاقة

وأكد التقرير أنه مع اختلاف . على المسرح الدولي
ا في ، إلا أن تناميالأسباب والظروف في كل دولة

وأن الحريات السياسية  ،تركز السلطة يحدث
  . تنكمش

فالمستويات العالية من الفساد وديدات العنف 
في قرغيزستان وطاجكستان وأوزبكستان ساعدت 
على بقاء النخب السياسية في مناصبها وجمدت أي 
محاولات لنشر الحريات، فيما أسفرت العائدات 
النفطية وتنامي الثروات الناجمة عن الطاقة في كل من 

سلطوية كازاخستان وتركمنستان في انتعاش ال
  . )١١٧(والديكتاتورية في البلاد

تقرير دول آسيا الوسطى على مقياس وصنف ال
نحو القرب والبعد من  تنازلي ببترتي )٧إلى  ١(من 

نستان على وحصلت تركم .الديمقراطية والشفافية
وذلك  ٥,٩٣فيما حصلت أوزبكستان على  ٦,٩٣

ومع . فيما يتعلق بمعدلات الديمقراطية في البلاد
سلام كريموف لفترة إ يالرئيس الأوزبك" ابانتخ"

لف الدستور ابما يخ ٢٠٠٨رئاسية ثالثة في ديسمبر 
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الذي ينص على فترتين رئاسيتين فقط، هبط مؤشر 
نه لا إ أي ؛درجات )٧(الديمقراطية في البلاد إلى 

نستان كما هبط المؤشر في تركم .توجد ديمقراطية
ئاسية في نتخابات الركذلك إلى سبع درجات بعد الا

ن وسائل أ، بعدما أكد التقرير يفبراير من العام الماض
م بالكامل كانت متحيزة لأا مملوكة للدولة، لاالإع

كما أن المرشحين الستة كانوا جميعهم من حزب 
   .واحد

من مؤشر  ٦,٣٩واستقرت كازاخستان عند 
الديمقراطية بعد عجز القضاء والإعلام في البلاد عن 

 .ين البارزين في البلاد في قضايا الفسادمحاسبة المسئول
في الوقت  )٦(وحصلت قيرغيزستان على مؤشر 

يف ينتقد الذي لايزال فيه الرئيس كرمان بك باكي
ن أواعتبر التقرير  .يتلاعب بالقضاء وبالدستور بأنه

جهزة الإعلامية في بلدان المستوى العام لاستقلال الأ
إلى  ٦,٢٥آسيا الوسطى بشكل عام يسجل ما بين 

  .)١١٨(درجات ست
ا للوضع في كل يجازإوتعرض السطور التالية 

  :من الدول الخمس على ذلك الصعيد
ستقرار حالة من عدم الا طاجيكستانتعيش 
قبيل ايار الاتحاد السوفياتي ظهر حزب السياسي، ف

ا إلى في طاجيكستان منتمي -تيار إسلامي– النهضة
ن جنوبي روسيا الحزب الرئيس الذي ولد في أستراخا

ا في أوزبكستان وأقام فروع ،١٩٩٠في يونيو 
ووقعت طاجيكستان في حالة من . وقرغيزستان

الفوضى السياسية حين سقط الحزب مع حركات 
المعارضة القومية والليبرالية في مستنقع الحرب الأهلية 

وتفشت  ،١٩٩٧و ١٩٩٣في الفترة بين العامين 
اطق تعمل على وبدأ عديد من المن ،مذابح عارمة

ونتج عن . الانفصال عن جسد الدولة الطاجيكية
حالة الفوضى والحرب الأهلية هذه أكثر من 

قتيل وعشرات آلاف آخرين جرحى  ١٠,٠٠٠
وتلاشى حزب النهضة من  .وغيرهم من المشردين

بفعل الضربات  ٢٠٠٠الخريطة السياسية منذ العام 
تماهت وإن بقيت بعض الفلول النشطة التي  ،الأمنية

وما تزال بقايا الحرب  .في زي حركات أخرى
المسار السياسي  الأهلية تلقي بظلالها على

كم على زعيم ح ٢٠٠٤لطاجيكستان، ففي يناير 
حزب النهضة في الحرب الأهلية شمس الدين شمس 

سنة بتهم قيادة جماعات  )١٦(الدينوف بالسجن 
ثم مع وقوع تفجيرات مفخخة في فبراير . إجرامية
في العاصمة دوشانبيه عادت أصابع الاام  ٢٠٠٥

مرة أخرى تشير إلى الفلول المتخلفة عن الحزب 
وهو ما يجعل الفترة الانتقالية . وبقايا الحرب الأهلية
الاستقرار  طويلة وما يجعل حالياالتي تعيشها البلاد 

  .)١١٩(بعيد المنال
ا ارتياب يضأ السلفيونيثير  ومن ناحية أخرى،

لأم يستفيدون  ؛لعلمانية في طاجيكستانالسلطات ا
م التي تقدر من الحك" المستاءة"وساط من دعم الأ

يستطيعون في "و ،من السكان% ١٥إلى  ١٢ بنحو
طاحة النظام، كما يقول لإ" ي لحظة القيام بتمردأ

عضاء الجماعة السلفية أويبلغ عدد  .خبراء سياسيون
لاف في آ عشرةا في طاجيكستان غير المسجلة رسمي

الوقت الراهن، وهم منتشرون في كبرى مدن البلاد، 
ملايين نسمة،  ٥,٧صل عدد السكان البالغ أمن 

حظرت  ،ومن جانبها. كما يقول خبراء مستقلون
المحكمة العليا في طاجيكستان نشاط التيار السلفي 

سلام السني الذي تعتبره السلطات الطاجيكية للإ
  .)١٢٠(امنشقً

ناء الأزمة الاقتصادية في البلاد وتحتدم في تلك الأث
ب حدوث متأثرة بتداعيات الأزمة العالمية، إلى جان

ليه من تأثر إما أدت معدلات عالية من الجفاف، و
  .المحاصيل الزراعية بشدة في البلاد

تتركز القوة السياسية في كازاخستان حين في 
بأيدي الرئيس نور سلطان نزار باييف الذي تولي 

كزعيم شيوعي للجمهورية  ١٩٨٩الحكم عام 
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لها منذ عام  اثم أصبح رئيس ،الاشتراكية السوفيتية
١٩٩١.  

وتتمتع حكومته بأغلبية مريحة في البرلمان مما 
ليست هناك و .يضمن له السيطرة على مقاليد الأمور

الإدارة المحلية غير و .قوانين تضمن حرية الصحافة
ذا يعني وه ؛ن الرئيس يعين حكام المقاطعاتلأفاعلة 

 .أن الشعب لا يملك الآلية لمراقبة السلطات المحلية
الاستقرار السياسي النسبي الذي ن أويعتقد البعض 

قصير الأمد فهناك استياء واضح ، عيشه كازاخستانت
في الشارع كما أن المعارضة نشطة للغاية رغم قلة 
حجمها وتأثيرها وأدت الثروة النفطية إلى خلق طبقة 

ال المهتمين بالسلطة السياسية والتي من رجال الأعم
  .)١٢١(تطمح إلى الصراع على السلطة

 ٢٠٠٧انتخابات برلمانية في سبتمبر وتمت 
وصفتها منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بالمزيفة، 
ولم تقم ثورة كما لم تمتد اليد الأمريكية لدعم 
المعارضة في دولة تعتبر بمفهوم الجغرافيا السياسية 

والقواعد العسكرية الأمريكية  لاًاروسيا شمعازلة بين 
اجنوب .  

ولدى المعارضة في كزاخستان كافة العناصر التي 
تشبه نظيرا في دول الثورة البرتقالية، فزعماء 
المعارضة كانوا قد شغلوا مناصب حكومية سابقة 
كرئاسة الوزراء ورئاسة البرلمان، والفارق الوحيد هو 

هذه الدولة على امتصاص في قدرة عوائد النفط في 
جزء من الغضب الشعبي وصرفه عن التعاطف مع 
المعارضة المنادية بإاء الاستبداد واحتكار 

 مظاهر نومحللسجل ونتيجة لذلك  .)١٢٢(السلطة
ليد الف التقاا يخمنشأة لطبقة متوسطة وهو 

 The" الطريق الأبيض"وتم ميش حزب  .يةالسوفيت

White Path Party ع عن مصالح الذي يداف
عتقد محللون أنه رغم يو. تلك الطبقة المتوسطة الناشئة

تركز السلطة في البلاد، إلا أن حزب الرئيس 
نازارباييف لازال يتمتع بشعبية بسبب التحسن 

وهو ما هدأ من  ؛الملحوظ في مستويات المعيشة
سلبية "الغضب الشعبي وأسفر عما أطلق عليه محللون 

د تحديات عديدة تتمثل في وتواجه البلا". الجماهير
القضاء على الفساد والرقي بالتعليم والإسكان، 
ومحاولة احتواء تداعيات الأزمة الاقتصادية 

  .  )١٢٣(العالمية
ا بتحسين وقد وعدت الحكومة الكازاخية مرار

وذلك قبل  ٢٠٠٨المناخ السياسي بحلول اية عام 
عام  "منظمة التعاون والأمن"ن تتولى البلاد رئاسة أ

قوانين لضمان  يوقدمت الحكومة مشروع. ٢٠١٠
تمثيل على الأقل حزبين في البرلمان وذلك حتى في 

كما يسمح . حالة اكتساح حزب واحد للأصوات
كبر للإعلام وتقوية حقوق أالمشروعان بحرية 

  .)١٢٤(علامينالإ
 زارباييف عن مبادرة لإنشاء مدرسةوأعلن ن

أكاديمية إدارة وطنية للسياسة العامة داخل  )كلية(
الدولة، في خطوة مهمة في نظام تعيين وتدريب 
القادة المستقبليين وتلعب دورا كبيرا في إعداد نخبة 

وقال الرئيس . جديدة في مجالات الخدمة الحكومية
نزارباييف إن الكلية الجديدة ستصبح مؤسسة تعليمية 

وسيؤلف  ،حديثة يديرها شخص يعينه رئيس الدولة
رف من شخصيات عامة كازاخية إلى الس المش

  . )١٢٥(جانب أساتذة أكاديميين من الغرب
ما يميز كازاخستان عن ويرى البعض أن 
ضعف نفوذ هو الأخرى  ىجمهوريات آسيا الوسط

الحركات الإسلامية ذات التوجه السياسي على غرار 
حزب التحرير في أوزباكستان وقرغيزيا على سبيل 

هذا الأمر إلى سياسة يعزو رجال الدين والمثال، 
الرئيس الكازاخي في تفعيل دور الدين الإيجابي في 
اتمع والدولة ودور رجال الدين في تثقيف الشباب 
المسلم ودعوته لنبذ العنف والتطرف وضرورة 

  .)١٢٦(التمسك بالتسامح الديني



 وآسيا الوسطى الإسلامي الشرق                                                                ياسمين السيد هاني. أ

 مركز الحضارة للدراسات السياسية                ٥٨٠                      في العالم                      أمتي

، فإن البلاد تحكم  بقبضة أوزبكستانأما في 
ا الحركة تتزعمهمامها معارضة أسلطوية، وتقف 

رغم  - أشد الحركات معارضة في الدولة-الإسلامية 
ولا تمثل  .الضربات العنيفة التي تتلقاها من الحكومة

 قوة حقيقية فيلأحزاب السياسية في أوزبكستان ا
الواقع السياسي، ويعتبرها مراسل واشنطن بوست 

ا على ورق أو صورة طبق الأصل من أحزاب أحزاب
لتي لا تحمل من مفهوم المعارضة في كزاخستان ا

الأحزاب السياسية ن أكما  .المعارضة سوى الاسم
الخمسة في أوزبكستان تدعم رئيس البلاد إسلام 

  .كريموف
 لسلطات الأوزبكية مع الشعب بسلوكوتعاملت ا

 قامتف، بالأساس ةينظرة بوليسمتبنية  عدواني
بإغلاق المساجد الأهلية الصغيرة والمصليات التي 

وكذلك  ار المسلمون في الأسواق المحليةأنشأها التج
" Halal Food" المطاعم الإسلامية مثل مطاعم

 الأوزبكية بطريقة المشهورة بتقديمها الأكلات الشعبية
 حيث لا تستعمل إلا اللحوم ؛مطمئنة لجميع المسلمين

 وتعددت .الشريعة الإسلامية المذبوحة حسب
 أن التفسيرات أمام ذلك الموقف؛ حيث رأى البعض

يديرها مسلمون ملتزمون بالعبادات  هذه المطاعم
 والشعائر الإسلامية، والحكومة لا تريد أن تتحسن

ورأى آخرون  .االأوضاع الاقتصادية للمسلمين أبد
الشباب  أن الكثير من زبائن هذه المطاعم هم من

فلا يمكن أن " ،شى تجمعهمالمسلم، والحكومة تخ
من المسلمين  انتسمح لاجتماع أكثر من ثلاثة شب

  .)١٢٧("حتى في المطاعم
لم يطرأ أي تقدم حقيقي على نه أيعتبر كثيرون و

وضع حقوق الإنسان، بالرغم من تعهد الحكومة 
مازالت الحكومة ف .صراحة بتعزيز حقوق المواطنين

ترفض السماح بإجراء تحقيق دولي مستقل في أعمال 
. ٢٠٠٥القتل الواسعة التي وقعت في أنديجان في عام 

واستمر تراجع حرية التعبير وحرية الاجتماع، كما 

استمرت الضغوط دون هوادة على المدافعين عن 
. حقوق الإنسان والنشطاء والصحفيين المستقلين

وحظرت السلطات عناصر من جماعة مراقبة حقوق 
من العمل في البلاد، " هيومن رايتس ووتش"الإنسان 

بالسماح  ذلك بالرغم من مطالبات وزراء أوروبيين
ذلك  ضافة إلى وضع الاتحاد الأوروبيلهم بالعمل، بالإ

كشرط لرفع بقية العقوبات التي فرضها على تلك 
، بعد ٢٠٠٥نديجان عام إحداث أعقاب أالدولة في 

ن بدأ بالفعل التخفيف من تلك  العقوبات منذ أ
واستمر ورود أنباء عن تعرض . )١٢٨(يكتوبر الماضأ

ذيب أو غيره من صنوف المعتقلين والسجناء للتع
  . المعاملة السيئة على نطاق واسع

وكان من شأن الفساد في هيئات تنفيذ القانون 
. مناخ الإفلات من العقابمن وفي القضاء أن يعزز 

وظل عدة آلاف ممن أُدينوا بالانتماء إلى منظمات 
ا بالسجن وحركات إسلامية محظورة يقضون أحكام

قبيل المعاملة القاسية  لمدد طويلة، في ظروف تعد من
وواصلت السلطات سعيها . لاإنسانية والمهينةلوا

المحموم لتسلُّم أشخاص من أعضاء أحزاب أو 
حركات إسلامية محظورة، أو ممن يشتبه في انتمائهم 

 ورفضت السلطات وقف تنفيذ أحكام الإعدام. إليها
ا، بالرغم من صدور مرسوم رئاسي بإلغاء مؤقت

  .)١٢٩(٢٠٠٨من يناير  اعتبارً عقوبة الإعدام
قد  الأمريكية الشهيرة" Parade"مجلة  وكانت

الجديدة لهذه السنة وفيها معلومات  اقائمته نشرت
حول الرؤساء الدكتاتوريين في العالم وترتيبهم حسب 

في هذه  .حسب تصنيف الة–طغيام ووحشيتهم 
– "إسلام كريموف"لة بأن المدعو المرة رأت ا

ور الأوزبكي الذي ما زال يحكم جمهورية الدكتات
 -م١٩٨٩بضة من حديد منذ عام أوزبكستان بق

يستحق أن يوضع في الرتبة التاسعة ضمن تلك 
الذين الرؤساء القائمة السوداء المظلمة لأولئك 

يسيطرون على مقاليد الحكم في بلادهم ويقهرون 
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 .معارضيهم باستخدام كافة أساليب القمع والإرهاب
عام الماضي كان اسم كريموف يحتل المرتبة وفي ال

لة الأمريكية أيضا انخدعت بمراوغة الثامنة، فكأن ا
مع الغرب حيث أفرجت سلطاته عن " كريموف"

بعض السجناء من نشطاء حقوق الإنسان الذين 
اعتقلوا في أعقاب مجزرة أنديجان، فأنزلته هذه المرة 

  .)١٣٠(للمرتبة التاسعة
استمرت حدة التوتر ، فقد قيرغيزستانأما في 

بين الرئيس والحكومة وأحزاب المعارضة حول 
وفُرضت قيود على حرية . الدستور وقضايا أخرى

واستمر التعذيب . التعبير وحرية تكوين الجمعيات
وساعدت حكومة . وسوء المعاملة في حجز الشرطة

قرغيزستان أحيانا قوات الأمن الأوزبكية في تعقب 
اللجوء الذين فروا إلى قرغيزستان اللاجئين وطالبي 

  .)١٣١(بحثًا عن الأمان
ا للتراعات السياسية، على ظل الدستور مصدر

وفي . ٢٠٠٦الرغم من إقرار دستور جديد في عام 
ا في ، اندلعت مظاهرة استمرت أسبوع٢٠٠٨إبريل 

العاصمة بيشكيك، ونظمتها أحزاب المعارضة، 
من وانتهت بشكل عنيف عندما حاولت قوات الأ

، قضت المحكمة ٢٠٠٨وفي سبتمبر . تفريقها
الدستورية بضرورة استمرار العمل بدستور عام 

، ودفع هذا الحكم الرئيس باكييف إلى إجراء ٢٠٠٣
، وافق فيه المقترعون ٢٠٠٨استفتاء عام، في أكتوبر 

وبعد ذلك، قرر . على إدخال تعديلات على الدستور
ت جديدة في البرلمان، ودعا لانتخابا الرئيس حلّ

، وأُجريت الانتخابات وفاز ا ٢٠٠٨ديسمبر 
وأدت نتائج . الحزب الذي ينتمي إليه الرئيس

الانتخابات إلى اندلاع مظاهرات واسعة النطاق بعد 
من دخول " حزب أرض الآباء الاشتراكي"منع 

البرلمان على الرغم من أنه جاء في المرتبة الثانية في 
من نشطاء المعارضة  واعتقل عشرات. الانتخابات

وعدد من نشطاء حقوق الإنسان لفترة وجيزة 

منظمة "وذكرت . لاشتراكهم في هذه المظاهرات
 أن الانتخابات لم تف" الأمن والتعاون في أوروبا

بالمعايير الدولية، كما انتقدت إفراط السلطات في 
  .استخدام القوة لتفريق المظاهرات السلمية

على حرية التجمع ازدادت القيود المفروضة 
والتعبير ومن ذلك تقليل عدد الأماكن التي يمكن فيها 

كما وجهت . تنظيم مظاهرات في العاصمة بيشكيك
اامات بإثارة الفوضى لعشرات من المتظاهرين، 

وفرقت . شخصا منهم) ١٥(وأدين ما لا يقل عن 
الشرطة وقوات أمن الدولة عددا من المظاهرات التي 

المدافعين عن حقوق الإنسان  نظمتها جماعات
ونشطاء شبابيون ونشطاء اتمع المدني وأحزاب 
المعارضة، واعتقل بعض المشاركين في هذه 

وفي إبريل، اعتقل رئيس الوزراء الأسبق . المظاهرات
فيلكيس كولوف لكي يخضع للاستجواب أمام 

ويواجه . الشرطة، ثم تكرر ذلك في أغسطس
ض على إثارة الفوضى فيلكيس كولوف مة التحري

العامة، وذلك فيما يتعلق بالصدامات التي اندلعت في 
. بين مؤيدي المعارضة وقوات الأمن ٢٠٠٨إبريل 

كما اعتقل اثنان من معاوني فيلكيس كولوف 
وفي . ووجهت لهما مة التسبب في الفوضى العامة

أغسطس، صدر ضدهما حكم بالسجن لأربع 
. ات دوافع سياسيةوقد ذكرا أن التهم ذ. سنوات

، فرقت الشرطة مظاهرة نظمتها ٢٠٠٨وفي يوليو 
وهي منظمة غير حكومية، " ديمقراطية"منظمة 

وصادرت الشرطة الأعلام واللافتات التي كان 
واحتجز لفترة وجيزة تورسون . يحملها المتظاهرون

إسلام، الذي نظم المظاهرة السلمية دفاعا عن حقوق 
  .)١٣٢(الاحتجاز ثلاثة أيامالإنسان، وظل ابنه رهن 

وكانت توليكان إسماعيلوفا، رئيسة جماعة 
المعنية بحقوق الإنسان، ضمن " مواطنون ضد الفساد"
شخصا من المدافعين عن حقوق الإنسان الذين ) ١١(

احتجزوا لفترات وجيزة وأُدينوا، بسبب مشاركتهم 
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في مظاهرات سلمية في بيشكيك احتجاجا على 
وفي ذلك . ت التي أجريت في ديسمبرنتائج الانتخابا

السياق فتحت السلطات تحقيقًًا شمل ماكسيم ابن 
الرئيس القيرغيزى على خلفية تقرير إعلامي لرئيسة 
لجنة الانتخابات السابقة كلارا كابيلوفا قالت فيه أا 
تلقت ديدات من ماكسيم أثناء انتخابات أكتوبر 

وشملت . ها، معلنة في التقرير ذاته استقالت٢٠٠٧
  . )١٣٣(التحقيقات كذلك زعماء وأعضاء من المعارضة

وعلى صعيد حرية التعبير، قُتل الصحفي المستقل 
عاما، إثر إطلاق  ٢٦أليشرسايبوف، البالغ من العمر 

وكان . ٢٠٠٨النار عليه في أوش في أكتوبر 
سايبوف، وهو قرغيزي الجنسية من أصول أوزبكية، 

الجديدة التي " السياسة"يعمل رئيسا لتحرير صحيفة 
تصدر باللغة الأوزبكية وكانت تغطي موضوعات 

. متنوعة منها قضايا حقوق الإنسان في أوزبكستان
، "صوت أمريكا"كما كان يعمل مراسلاً لإذاعة 

ويشارك بالكتابة على مواقع مستقلة على شبكة 
الإنترنت تغطي منطقة آسيا الوسطى، وكثيرا ما 

، وتلقى ديدات مجهولة تناول موضوعات حساسة
ونظمت بعض وسائل الإعلام . المصدر، حسبما ورد

في أوزبكستان حملة للتنديد بكتاباته واصفة إياها بأا 
  . )١٣٤(هجوم على دولة أوزبكستان

وكان الرئيس القيرغيزى كرمان بك باكييف 
، وفي ٢٠٢٠علن عن استراتيجية تنموية حتى عام أ

المسئولين المشاهير  اليوم ذاته تكونت مجموعة من
ومن بينهم رموز  والأكاديميين ونشطاء اتمع المدني

وكلا ". قيرغيزستان الموحدة"بالمعارضة وسميت 
قيرغيزستان "و" ٢٠٢٠استراتيجية "الأمران؛ 

يذكّران بوضوح السياسات التي اتبعها " الموحدة
فلاديمير بوتين الذي يتمتع  يرئيس الوزراء الروس

عند السياسيين القيرغيزيين واتمع بشعبية كبيرة 
  .القيرغيزى

وبدلاً من وضع خطة تنموية تستمر لثلاثة 
سنوات كما هو متبع، فإن خطته التي ستستمر حتى 

تعكس في مضموا ج ومبادئ  ٢٠٢٠عام 
استراتيجية مماثلة في روسيا وضعها بوتين قبل رحيله 

". ٢٠٢٠-روسيا"ـعن الكرملين والتي تسمى ب
الحالة الأولى التي تقوم فيها القيادة  يت هذه هوليس

القيرغيزية بنسخ سياسات روسية أو حتى 
 يا بذلك في نواحكازاخستانية، حيث قامت سابقً

عديدة مثل الأمن والانتخابات والتعليم، وهو ما 
يعكس عجز السياسيين القيرغيزيين وضعف خبرم 

ار وقد قاموا بنسخ سياسات وبرامج، بل وتجنب ابتك
أخرى، وذلك لما يتمتع به بوتين ونازارباييف من 
شعبية داخل قيرغيزستان ربما أكثر من باكييف أو 

أن  ٢٠٢٠وتقترح استراتيجية . سلفه عسكر أكاييف
تتعامل حكومة باكييف مع التوجهات والقضايا 
طويلة المدى بدلاً من حل القضايا اليومية 

  .)١٣٥(والحالية
بعد يومين من ووفي ظل وضع سياسي متردي، 

 ٢٠٠٨رفع رسوم الكهرباء في الأول من شهر يونيو 
قام الرئيس بتعيين شقيقه زانيش باكييف على رأس 

فقد أمن ولاء حرسه  وبالتالي قوات الحرس الوطني
تنظيمات  يله في مواجهة احتمال أ يالشخص

كما قام بزيادة رواتب القوات . عسكرية ضده
 أيله في حالة الشرطة لضمان ولائهم /الداخلية

ولذا يعتبر المحللون أن . اضطرابات من جانب الشعب
التي أعلنها الرئيس باكييف  ٢٠٢٠خطة التنمية 

زاء هذا الارتفاع المطرد إالعام  يدف لتهدئة الرأ
رة ادإدارة الاقتصادية وكذلك في الأسعار وسوء الإ

نباء من متخصصون أقطاع الطاقة لاسيما مع ورود 
حتية المتداعية في منشآت توليد عن البنى الت

  .  )١٣٦(الكهرباء
حدى الدول إ، تركمانستاناعتمدت فى حين 
ا ا جديدا في العالم والغنية بالغاز، دستورالأكثر انغلاقً
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أكثر ديمقراطية يسمح بالتعددية الحزبية ويدعو إلى 
وينص الدستور الجديد الذي  .اعتماد اقتصاد السوق

ول مرة على لتركماني، لأوضع بمبادرة من الرئيس ا
وكان الحزب الديمقراطي، وريث . التعددية الحزبية

الحزب الشيوعي في العهد السوفيتي، الحزب الوحيد 
ا يضأوسيضمن الدستور الجديد  .نفي البلاد حتى الآ

حق الملكية الخاصة وتطوير اقتصاد السوق ويحظر 
عمال التعذيب والتجارب الطبية على أول مرة لأ

الدستور الجديد "ن إوقال الرئيس التركماني  .البشر
إلا أنه . "ا للمعايير الدولية والديمقراطيةسيكون مطابقً

قرر تغيير صلاحية مجلس الشعب ليصبح هيئة 
  .)١٣٧(استشارية بحتة

نستان بناء تركمأدلى أومن ناحية أخرى، 
ن تؤذن أيفترض  انتخابات برلمانية صوام فيأب
 ، ية في هذا البلد الغني بالغازرساء قواعد الديمقراطإب
" الرئيس مدى الحياة"مازال يحمل بصمة عهد لكنه و

ن أبعد  ٢٠٠٦صابر مراد نيازوف الذي مات في 
مليون  ٢.٥وقد دعي أكثر من  .عزل بلاده عن العالم

وام لاختيار نوام من بين أصدلاء بناخب إلى الإ
٢٨٨ مرشحا سياسة رئيس الدولة ا يؤيدون جميع

وحسب الدستور الجديد  .قربنقولي بردي محمدوف
الذي اعتمد في سبتمبر، سيتم تعزيز دور الس 

 ١٢٥إلى  )٦٥(وزيادة عدد النواب من ) البرلمان(
ا، وبلغت نسبة المشاركة في التصويت نحو نائب
". تعددية"ا أهذه الانتخابات ب تصفوو%. ٩٣
لعملية ولى لمتابعة اا للمرة الأمراقب )٤٠( اودع

ا من رابطة الدول المستقلة التي ساسأوهم  ،الانتخابية
    .جمهورية سوفيتية سابقة )١١(تضم 

طار الجهود التي إوتندرج هذه الانتخابات في 
 فبرايريبذلها الرئيس بردي محمدوف الذي انتخب في 

رساء قواعد الديمقراطية في هذه الجمهورية لإ ٢٠٠٧
 ٤.٨عدد سكاا إلى السوفيتية السابقة التي يصل 

الرئيس "وكان صابر مراد نيازوف  .ملايين نسمة

ا عام ٢١الذي حكم البلاد طيلة " الحياة ىمد
قد " بو التركمانأ"ي أ" تركمانباشي"نه أووصف ب

ومات مراد نيازوف . فرض على بلاده عبادة شخصه
بواب أوقد فتح بردي محمدوف  .٢٠٠٦ديسمبر  في

جانب في قطاع الطاقة، كما الأمام المستثمرين أالبلاد 
بعض القرارات الغريبة التي فرضها سلفه مثل  يلغأ

خير من هذه القرارات وكان القرار الأ .وبراحظر الأ
من النشيد الوطني تتحدث عن  يتعلق بحذف عبارة

ولكن  ."ها تركمانباشي العظيمأنشأ"نستان التي تركم
مازال ن هذا الانفتاح أبعض الخبراء المستقلين يرون 

   .محدودا للغاية
هيومن رايتس "وفي هذا السياق ذكرت منظمة 

بعض "نجزت أنستان ن تركمأفي نوفمبر " ووتش
واحدة من الدول "ولكنها تظل رغم ذلك " التقدم

ويقول فيتالي  ."ا في العالما وتعسفًالأكثر قمع
بونوماريف المتخصص في شئون آسيا الوسطى في 

لقد " غير الحكومية الروسية " ميموريال"منظمة 
. نستانن تركمن الخروج مسهل الآصبح من الأأ

ي شخص يتصل أكما تراجع خطر اعتقال 
ن معارضة أو نه ليست هناك حتى الآأغير . جانببالأ

جراء الذي يعتبر ن الإأكما . علام مستقلةإوسائل 
ي نقد للنظام خيانة عظمى مازال ساري أ

 السلطاتقررت وعلى صعيد متصل، . )١٣٨("المفعول
اء سم الرئيس السابق من النشيد الوطني لإإسحب 

عبادة الفرد التي جسدها هذا الزعيم السابق الذي 
 .)١٣٩(اعام ٢١حكم البلاد بيد من حديد لفترة 

  

  العلاقات مع الخارج وتنافس القوى الكبرى -ثانيا
دار التنافس بين القوى الكبرى ومحاولاا لمد 

يا الوسطى حول محورين الهمينة والنفوذ في آس
، وثانيهما يأولهما التعاون العسكر: رئيسيين

  . دبلوماسية الطاقة
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أغرى الموقع الجيوبولتيكي لهذه الجمهوريات لقد 
 الدول الكبرى فحاولت كسب ودها وتطوير

علاقاا معها وخاصة في مجال التواجد العسكري 
اهتمامات  فيها، وهذا التواجد هو عادة على رأس

فأقيمت على أراضيها ثماني قواعد  ،الكبرى الدول
قواعد روسية واثنتان  ثلاث: عسكرية لهذه الدول

  .كيتان وواحدة لكل من الهند وفرنسا وألمانيايأمر
ا مصدر تعد آسيا الوسطىومن ناحية أخرى، 

ا للطاقة، خاصة أن تقديرات وزارة الطاقة مهم
ن الأميركية تشير إلى أن هذه المنطقة وبحر قزوي

المتاخم لها يحتويان على ثاني أكبر احتياطي للنفط بعد 
ولهذا . الخليج العربي والأول للغاز الطبيعي في العالم

 يفف .)١٤٠(صراع إستراتيجي كبير على أرضها يدور
على  العثور تمكازاخستان على سبيل المثال، 

قَدر بسبعة عشر مليار برميل احتياطي نفط ضخم ي
وتستخرج البلاد اليوم قرابة خمسين مليون طن من 

 ،وحسب مخططات الحكومة .النفط الخام في العام
فإن حجم النفط الخام المستخرج سيصل إلى ثلاثة 

أصبحت هذه و .)١٤١(٢٠١٥بحلول عام أضعاف 
الدول إلى مواردها وثرواا الطبيعية وصناعاا 
النفطية كوسيلة أساسية لضمان استقلالها الاقتصادي 
والسياسي تجاه موسكو التي تحاول بشتى الطرق 

  .استعادة مجد الاتحاد السوفيتي
ورغم أن الاحتياط النفطي قد لا يرقى لمخزون 

الأوسط وشمال أفريقيا، غير أنه دول الخليج والشرق 
لا بأس به  أن يقدم بديلاً ا علىيظل ذا جودة وقادر

إذا انخفضت ادي والعشرين للطاقة في القرن الح
معدلات إنتاج النفط في أماكن أخرى من العالم 

 ٢٠١٥لأسباب سياسية، كما أنه يتوقع بحلول 
انكماش وتراجع الاحتياطات النفطية لبحر الشمال 

  .الاسكآو
إلا أن أحد المشاكل الرئيسية التي تواجه آسيا 
الوسطى هو غياب التواصل الجغرافي مع العالم 

إن المنطقة تكاد تكون محاصرة ومعزولة . الخارجي
وحبيسة موقعها الجغرافي، إذ يحدها من الشمال 
الرافد الروسي، ومن الشرق هضاب بامير، ومن 

وعة من الغرب بحر قزوين المغلق، ومن الجنوب مجم
العوائق الطبيعية المكونة من الجبال والأراضي 

يضاف إلى كل ذلك حواجز سياسية . الشاسعة
تتمثل في مناطق مشحونة بالاضطرابات الداخلية 

ا يجعل حالة عدم مموالديني  ذات الطابع الإثني
  . الاستقرار السمة الرئيسية لهذه المنطقة

أمام تدفق  ذه العوامل حائلاًوتقف جميع ه
صادر الطاقة من وسط آسيا إلى الأسواق الدولية م

يجعل أغلب هذه  مر الذيلأ، احيث الحاجة الماسة لها
البلدان معرضة للمزايدة والابتزاز من قبل القوى 
العظمى النافذة في هذا الجزء من العالم خاصة منها 
الولايات المتحدة والصين وروسيا التي تسعى جاهدة 

النفط إلى الأسواق للسيطرة على خطوط إمداد 
  .)١٤٢(العالمية

واشنطن لإخراج  ىولتحقيق هذا الهدف تسع
من دائرة النفوذ الروسي ومحاولة هذه المنطقة دول 

احتواء التحركات الصينية التي تستهدف زيادة 
، خاصة أن التصرف الأميركي يهانفوذها ووجودها ف

يندرج في إطار اعتراف واشنطن لمنافسيها في آسيا 
اعتبارات وهواجس الأمن الشرعية ولكنها الوسطى ب

ترفض في الآن نفسه الاعتراف بمجالات ومناطق 
ورغم أن الخطة الأساسية تقضي باعتبار  .النفوذ

مؤقتة، فإا  ها العسكريةمنشآت قواعدواشنطن ان 
كي الدائم يا للوجود العسكري الأمرتمثل أساس

قواعد عسكرية أجنبية بوسط آسيا لتعمل وسط 
فهذه الأخيرة باتت بحكم . عديدة في آسيا الوسطى

قرا الجغرافي من أفغانستان منطقة لا يمكن الاستغناء 
   . )١٤٣(عن خدماا

ا الانتشار تلبية للاحتياجات ويأتي هذ
ستراتيجية الأميركية التي بدأت تأخذ شكل االجيو
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من القواعد  البحث عن قواعد صغيرة وعملياتية بدلاً
الكبيرة والدائمة كما كانت عليه إبان الحرب 

ففي عملية ملء الفراغ في المناطق التي كانت  .الباردة
دة خاضعة للهيمنة الروسية، وجدت الولايات المتح

بحاجة إلى إسناد لوجيستي جديد، وتسهيلات نفسها 
وقواعد أخف وأكثر ملاءمة للتحديات الأمنية 
الجديدة، ومصممة للتناسب مع التكتيكات 

فضلت ومن جانبها . والتكنولوجيا العسكرية الحديثة
واشنطن الحفاظ على مصالحها الجيوستراتيجية في 
المنطقة وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول طالما 

وجود ، خاصة مع استطاعت تحقيق تلك المصالح
حتواء تلك المنطقة مستعدة لاقليمية أخرى إقوى 

في  كما حدث-ولذا  .بالكامل داخل دائرة نفوذها
السياسة الخارجية الأمريكية تجاه بقية العالم 

دعاوى الديمقراطية وحقوق ظلت  -الإسلامي
ا لحساسية المنطقة التي نظر ؛ا على ورقحبرالإنسان 

عدها البعض ساحة من ساحات التنافس والقتال 
  . قليمية عديدةإالسياسي بين قوى 

حضور  يجادإفي : وتتلخص المصالح الأمريكية في
ضافة إلى بالإسي يزيح الدور الروسي والصيني، سيا

سلامة وأمن خمس قواعد عسكرية زرعتها في 
قرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان منذ حملتها 

لحركات ، كذلك عدم صعود اعلى أفغانستان
الإسلامية الراديكالية وفي مقدمتها حزب التحرير 

ضافة إلى ، بالإالإسلامي والجماعة الإسلامية
ف على مشاريع النفط القزويني الذي تستثمر الإشرا

فيه شركاا الكبرى لنقله عبر أفغانستان المحتلة 
ا ا أماميكيا، أو عبر جورجيا التي صارت مخفريأمر

  .لواشنطن في القوقاز
 لاًامثالتجربة الأوزبكية ومثلت العلاقة مع 

لرئيس فبالرغم من استبداد حكم ا: ا لذلكواضح
ليه التقارير إ، وما تشير كريموفسلام إوزبكي الأ
أجهزة الأمن تمارس "ن أإلى ) حتى الأمريكية منها(

التعذيب والتجاوزات في شكل اعتيادي على معتقلين 
استجوام لانتزاع اعترافات أو معلومات  خلال
ا في العلاقات خيرأا  شهدته ن تقاربأإلا  ."تدينه

ذ سمحت إالدبلوماسية بين واشنطن وطشقند، 
وزبكستان للجيش الأميركي بالعودة إلى استخدام أ

البلاد لدعم  العسكرية في جنوب» تيرميز«قاعدة 
عملياته في أفغانستان، كما زار مسئول القيادة 

دميرال المستقيل وليام فالون في الأ الأميركية الوسطى
رئيسها إسلام  أوزبكستان والتقى ٢٠٠٨يناير 

، ٢٠٠٧ام ع عادة انتخابه أواخرإكريموف بعد 
. في العلاقات بين البلدين اا ملحوظًتحسن بذلك ظهرف

وفسرت تلك الزيارة بأن الولايات المتحدة تسعى إلى 
مع أوزبكستان أملاً بإعادة نفوذها في هذه  الحوار

آسيا الوسطى،  ا في منطقةالجمهورية المهمة استراتيجي
ن أول زيارة رسمية لكريموف بعد الانتخابات أمع 
الروسية موسكو، حيث  سية كانت للعاصمةالرئا

ن العلاقة بين موسكو وطشقند أكثر أأعلن من هناك 
  .)١٤٤(استراتيجية من شراكة

وكانت الولايات المتحدة بدأت استخدام قاعدة 
ضد  لدعم عملياا ٢٠٠١كارشي خان آباد في 

وزبكية القاعدة، لكن الحكومة الأو مقاتلي طالبان
مغادرة القاعدة عام  يةطلبت من القوات الأميرك

بعدما انتقدت واشنطن الطريقة التي قمعت  ٢٠٠٥
في مدينة انديجان، حيث أُطلق  ا السلطة تظاهرات

ويبرر الرئيس كريموف  .الرصاص على المتظاهرين
نه يحمي البلاد من المتشددين إتلك الأحداث بقوله 

لذين يقول إم يحاولون إطاحته وإقامة  االإسلاميين
الرصاص  ا إطلاق جنودهالخلافة الإسلامية، نافيدولة 

ن أومن الجدير بالذكر (. على المدنيين في أنديجان
١٨٧ الشرطة وإما من  ا قتلوا وكانوا إما منشخص

وغرقت أوزبكستان في مزيد من . »الإرهابيين«
وفرض الاتحاد الأوروبي  العزلة بعد تلك الأحداث

أوزبكستان أكثر ويعتبر المراقبون  .)عقوبات عليها
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دول آسيا الوسطى إفادة من حرب واشنطن على 
، فقد كانت في طليعة دول العالم »الدولي الإرهاب«

 التي استضافت على أراضيها قوات أميركية قرب
الحدود الأفغانية في منطقة خان آباد، كما أن 

أوزبكستان  المساعدات الأمريكية كانت متواصلة إلى
لتي تلت الحرب على طوال السنوات الماضية ا

الدولة ذات الثقل هى وتعتبر أوزبكستان  .أفغانستان
الأكبر ديموغرافي١٤٥(ا في آسيا الوسطىا وتاريخي(.  
كيين يأغلب المختصين الأمريعتقد  ،ومن جانبهم

أن على واشنطن التعامل  ،في شئون آسيا الوسطى
بواقعية مع الوضع السياسي السائد في آسيا الوسطى 

ضحية بالمصالح الأمريكية، خاصة أن روسيا دون الت
والصين تتربصان ا للحلول محلها في حال انسحاا 

في نه إومن ثم فحتى . ا من هذه المنطقةعسكري
 حيثا في آسيا الوسطى تان البلد الأكثر فقرقرغيزس

مارس   تتأرجح الحياة السياسية منذ آخر انقلاب في
بين أزمة وأخرى، أخذت واشنطن موضع  ٢٠٠٥

المراقب والمتابع للأحداث رافضة الزج بنفسها في 
الشأن الداخلي وكرست جهودها في تدعيم وجودها 

الدولي العسكري في قاعدة مناس الموجودة في المطار 
، والتي قررت سلطات البلاد للعاصمة بشكيك

وهو ما يرجعه محللون إلى  ٢٠٠٨غلاقها في أواخر إ
ضغوط روسية على سلطات الدولة التي تستضيف 

  .)١٤٦(بالفعل قاعدة روسية
وفي الوقت الحالي تتوافق مخاوف واشنطن الأمنية 

معظم دول القوقاز وآسيا الوسطي،  مع مخاوف
 اموعات الإسلامية الراديكالية فواشنطن تركز على

التي تعتبرها عدوة لها، سواء في المنطقة أم في العالم 
المتحدة، في سعيها إلى  وقد قررت الولايات. أجمع

سحقها، أن تضمن السيطرة على مصادر المحروقات 
ذه الرؤية القصيرة النظر تبدو  وهي .في آن واحد

 مات في هذهعاجزة عن فهم الأسباب الخفية للانقسا
البلاد، فالزعماء الحاكمون لا يستجيبون إلى حاجات 

القمع للحفاظ على  مواطنيهم ويتزايد اعتمادهم على
وتأتي المساعدات العسكرية الأمريكية . سلطتهم

ليساعدهما في إسكات  والتحالف مع واشنطن
ولذلك تبقى . الأصوات الليبيرالية والإصلاحية

أنظمة غير شرعية  منقسمة بين الساحة السياسية
فة من يوقمعية من جهة، وقوى سرية راديكالية وعن

  .)١٤٧(أخرى جهة
غداة استقلال دول آسيا ومن ناحية أخرى، فإنه 

كثفت واشنطن من حملتها الدبلوماسية  الوسطى
محاولة إقناع هذه البلدان بفتح حقولها أمام 
استثمارات الشركات النفطية الغربية والأميركية منها 

ويمكن تفسير اهتمام واشنطن بإعادة هيكلة  .خاصة
وتأهيل القطاع النفطي لآسيا الوسطى وبحر قزوين 
بأن هذه الاحتياطيات تأتى من خارج الإطار 

لهذا السبب فهي تحظى  .التقليدي لمنظمة الأوبك
بأهمية سياسية وأولية اقتصادية من قبل الولايات 

أقصى المتحدة التي تسعى إلى تقليص اعتمادها إلى 
حد ممكن على النفط الشرق أوسطي، وذلك بتنويع 

يضاف إلى ذلك أن . )١٤٨(مصادر استيرادها للطاقة
الجزء الأكبر من نفط هذه المنطقة مخصص للتصدير، 
حيث إن الاحتياجات الاستهلاكية المحلية لآسيا 

. الوسطى قليلة ويتوقع أن تستمر على هذه الوتيرة
الأموال  كما أن عامل الافتقاد إلى رؤوس

والتكنولوجيا اللازمة لعمليات البحث والتنقيب عن 
الموارد النفطية والغازية يفتح هذا القطاع الحيوي أمام 
الشركات الأمريكية التي تمثل رأس جسر تثبت من 

ستراتيجية في آسيا خلاله واشنطن مصالحها الا
  .)١٤٩(الوسطى

ا احتواء المنطقة وفي المقابل، تحاول موسكو دوم
حداث أدائرة نفوذها، وهو ما برهنت عليه  داخل

فروسيا . في آسيا الوسطى ٢٠٠٨عديدة شهدها عام 
لتعزز موقعها التفاوضي مع أوروبا ومع  تبذل جهدها

في  الأمريكيين طارحة نفسها كمنافس للخليج العربي
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لسيطرة ل عملتصدير النفط والغاز، ومن أجل هذا ت
د السوفيتي الاتحا على قطاع الطاقة في جمهوريات

وتتخذ من دعم الروابط الثنائية بين . )١٥٠(اسابقً
موسكو وعواصم تلك الجمهوريات السوفيتية 

ج ،السابقةومثال على . ا لتحقيق أهدافهاا مثالي
مع قيرغيزستان  يتزيد من التعاون العسكر يذلك فه

تارة وتزيد من العلاقات التجارية مع كازاخستان 
  . اء تارة أخرىوالتعاون في مجال الفض

فإن موسكو تنتهج ، ا لآراء خبراء في المنطقةووفقً
شرعيتها من الحنين  سياسة خارجية جديدة لا تستمد
وإنما من متغيرات ، إلى ماضي الاتحاد السوفياتي وحده

أهمها فشل الولايات المتحدة في إعادة  دولية بارزة
العراقي  وغرقها في المستنقع، تشكيل الشرق الأوسط

بالإضافة إلى تعثر الحلف الأطلسي في ، مويالد
  .الأفغانية وتنظيم القاعدة القضاء على حركة طالبان

تركز على  لمعطيات النظام الدولي الروسية القراءةف
حتلال العراق ا:  من التهديدات الأمريكيةيركث

 وإسقاط نظامه والاستحواذ على خيراته واحتياطاته
رية أميركية ووجود أضخم قاعدة عسك ،النفطية

الحدود  أطلسية في منطقة البلقان بالقرب من
ومرابطة قوات أميركية في الخليج العربي  ،الروسية

ضافة إلى القواعد التي ، إ)لكويت وقطر والبحرينا(
فرضتها إرهاصات الحرب على الإرهاب بالقرب من 

والتي  ،الوسطى بعد احتلال أفغانستان حدود آسيا
 ؛استراتيجي-يالسياس-لجيوتعتبرها موسكو عمقها ا

حيث تربطها مع تلك الدول معاهدات للأمن 
ستراتيجية اومواقع  المشترك ولديها قواعد عسكرية

خاصة في كازاخستان التي يقع فيها ، مهمة فيها
بايكونور والممر الجوي الحيوي في  المطار الفضائي

 الذي يربط بين روسيا وقواا في ،أوزبكستان
  .)١٥١(طاجيكستان

النفوذ  يحداث عديدة على تنامأبرهنت د قو
هو وقوف  اهمهأفي تلك البلدان والذي كان  يالروس

جمهوريات آسيا الوسطى مع روسيا وتأييدها 
خلال حرب روسيا وجورجيا في  يللموقف الروس

فقد حصلت روسيا على دعم  . ٢٠٠٨ غسطسأ
دول آسيا الوسطى في مواجهتها مع الغرب حول 

علن الاتحاد أالوقت الذي  التراع الجورجي في
 .نه يفكر في فرض عقوبات على موسكوأوروبي الأ

واجتمع زعماء هذه الدول في عاصمة طاجيكستان 
طار منظمة شنغهاي للتعاون، التجمع إدوشانبي في 

لمواجهة نفوذ  ٢٠٠١قليمي الذي تشكل عام الإ
سيا الوسطى آطلنطي في منطقة الحلف الأ
  .)١٥٢(الاستراتيجية
نقاذ مالي لستة إعلنت روسيا خطة أ ،بهاومن جان

 من الدول السوفيتية السابقة المتحالفة معها وحصلت
على موافقتها على تشكيل قوة عسكرية للرد السريع 

شمال  حلف ىا ستكون على مستوإقالت 
وجاءت تحركات روسيا لترسيخ نفوذها . طلسيالأ

-الوقت الذي أعلنت فيه قرغيزستان  في المنطقة في
 -ي من الدول التي تتلقى مساعدات من روسياوه

غلاق قاعدة جوية إالولايات المتحدة  نه علىأ
 أمريكية على أراضيها تدعم القوات الأمريكية التي

وصرح الرئيس الروسي ديمتري . تقاتل في أفغانستان
في القوة الجديدة بفرقة  ميدفيديف بأن بلاده ستساهم

الرد السريع ن قوة أو ،من القوات الخاصة ولواء
ومحاربة " رد العدوان العسكري"على  ستكون قادرة

 الإرهاب الدولي ومكافحة ريب المخدرات والجريمة
ا مع الكوارث الطبيعية المنظمة والتعامل أيض

  .)١٥٣(والتكنولوجية
بصفة عامة في  يالنفوذ الروس يوفي مقابل تنام

تلك المنطقة، بدأ الأوروبيون يشعرون بالقلق خاصة 
ين يوروبن الأأيرى المحللون و. اء قضايا الطاقةزإ

يجدون صعوبة كبيرة في الحد من تبعيتهم لروسيا في 
ن موسكو تعرقل الجهود التي أمجال الطاقة، لاسيما و

برام اتفاقات مع دول ا لإشهر )١٨(يبذلوا منذ 
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سعار المحروقات وتجدد أمع ارتفاع و .منتجة أخرى
وكرانيا أم بين روسيا والخلافات حول الغاز بانتظا

إلى  حاليامدادات الطاقة إالدولة الرئيسية لعبور 
حد أأوروبا، بات خفض الاعتماد على الغاز الروسي 

زاء إو .وروبي الخارجيةهواجس سياسة الاتحاد الأ
الرئيس التركماني قربان قولي صرح  الجهود الأوروبية

 استعداد بلادهعن  وروبي بردي محمدوف للاتحاد الأ
ا لتسليمه عشرة مليارات متر مكعب من الغاز اعتبار

نابيب الغاز أمداد مشروع خط لإ ٢٠٠٩من العام 
   ".نابوكو"

الذي سيسمح بحلول " نابوكو"ويعتبر خط 
وروبيين بالغاز من بحر مداد الأإب ٢٠١٣أو  ٢٠١٢

قزوين بدون المرور عبر روسيا، من ركائز 
تنويع مصادر  وروبية الرامية إلىالاستراتيجية الأ

كونسورسيوم من ست  المشروع ينجزو .الطاقة
" لإم أو إ"النمساوية و" و أم فيأ"شركات هي 

البلغارية " بلغارغاز"الرومانية و" ترانسغاز"ارية و
ولايزال  .لمانيةالأ" ار دبليو اي"التركية و" بوتاس"و

ا بـأنه ، علمالمشروع بحاجة إلى تمويلات مستثمرين
مليار متر مكعب من  ٣٠نابيب هذا سينقل خط الأ

ن سوزان نير الباحثة في فرع أغير  .)١٥٤(الغاز
بروكسل من المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية، رأت 

ن لعدم وجود ضمانة حتى الآ" اتعثر تمام"ن المشروع أ
وشككت  .نه سيتم تموينه بكمية كافية من الغازأب

قد "نه أ مشيرة إلىالباحثة في وعد الرئيس التركماني 
ضعاف موارده للعالم أربعة أن باع حتى الآ

  .)١٥٥("سرهأب
مكانية إثارت روسيا الشكوك حول أوبالمثل، 

قامتها مشروع خط إب" نابوكو"نجاح مشروع 
الذي سيسمح لها بنقل الغاز من " ساوث ستريم"

ولفتت  .سودالبحر الأبقاع ا القوقاز إلى بلغاريا مرور
ا في تطوير هذا المشروع يطاليإن اشتراك أنيس إلى 

ا لا يتحدثون دائم"وروبيين ن الأأيثبت مرة جديدة 

 .مع موسكو في موضوع الطاقة" بصوت واحد
الروسي " نورد ستريم"ا إلى مشروع يضأوتشير 

بحر بقاع ا لماني الذي سيربط بين البلدين مرورالأ
فادت أكما  .ا قلق دول البلطيق والسويدالبلطيق مثير
ث يجري للوصل بين خطي ساوث ستريم نيس عن بح
نه أا سيضمن تموين خط نابوكو غير ممونابوكو 

ساسي وهو الالتفاف على سيسقط سبب وجوده الأ
نه لن أوتفيد التوقعات الحالية بحسب نيس ب .روسيا

وروبيين وقف تزايد تبعيتهم يكون من الممكن للأ
مدادات الإ نا بأعلم، ٢٠٣٠للغاز الروسي قبل العام 

من واردات % ٤٦ ٢٠٠٥عام مثلت في الروسية 
  .)١٥٦(أوروبا

سيا آوروبي ودول عقد الاتحاد الأوفي المقابل، 
هو الأول من نوعه ا الوسطى في باريس اجتماع

يهدف لتعزيز علاقاما السياسية والاقتصادية و
لاسيما في مجال الطاقة وذلك في خضم التوترات مع 

لسوفياتية موسكو بسبب جورجيا، الجمهورية ا
بين الاتحاد ) ولالأ(المنتدى "وشارك في هذا  .اسابقً

" وروبي وآسيا الوسطى حول الرهانات الأمنيةالأ
مع نظيرهم الفرنسي الدول الخمس وزراء خارجية 

الاتحاد  على لسياسةبرنار كوشنير والممثل الأ
علنت المفوضة أو .وروبي الخارجية خافيير سولاناالأ
ن أالخارجية بينيتا فيريرو فالدنر  وروبية للعلاقاتالأ

تعزيز  العلاقات مع آسيا الوسطى في ذلك اال 
لكن من " وروبيبرز أولويات الاتحاد الأأمن "

ا تنويع طرق تصدير يضأ"مصلحة تلك الدول 
  .)١٥٧("محروقاا

إيران كل من  ايضأكما اهتم بتلك المنطقة 
 هموالدين فبعض بحكم الجوار واللغةف .وتركيا

يتحدث التركية والآخر الفارسية وجميعها دول 
امسلمة، وإن كان مفهوم ا اهتمام تركيا وطبيعي

الجارة وشريكة بعضها في اللغة والدين واستقبالها 
والأمر نفسه بالنسبة لإيران التي  .والمتدربين الطلاب



 وآسيا الوسطى الإسلامي الشرق                                                                ياسمين السيد هاني. أ

 مركز الحضارة للدراسات السياسية                ٥٨٩                      في العالم                      أمتي

اللافت الجهود  نه منأ غير. تملك المعايير نفسها
ائيل لإقامة علاقات دبلوماسية الكبيرة التي بذلتها إسر

الأول لاستقلالها وتمتين هذه العلاقات  معها منذ اليوم
المتدربين منها  وتقديم الخبرات الإسرائيلية واستقدام

وتوجيه الاستثمارات إلى هذه البلدان ودعوة 
ا كادت أن تكون ملعب رؤسائها لزيارا، حتى

لعربا لإسرائيل، في الوقت الذي غاب فيه امفتوح .  
لتفاعلات الدول العربية مع  العامالملمح ف

بمعنى خلوها من  ؛إيجابي جمهوريات آسيا الوسطى
ا أحيان ا العلاقة بين تلك مظاهر التوتر التي تمر

الجمهوريات ودول مثل روسيا والولايات المتحدة 
إلا أا مع ذلك تبقى علاقات خفيفة . وتركيا وإيران

 .ع الرسمي والروتينيةالوزن يغلب عليها الطاب
الدبلوماسية العربية الجماعية إزاء دول آسيا الوسطى ف

ا مشروعوحتى على  .ا للنوايا الطيبةلا تزيد عن كو
ا إلى مستوى التفاعل الثنائي، فإن المردود يأتي متواضع

وتؤكد الإحصاءات الخاصة بالجانب . حد بعيد
ية فالصندوق الكويتي للتنم. الاقتصادي على ذلك

الاقتصادية العربية، على سبيل المثال، والذي يعد 
ا من أنجح الصناديق التنموية في العالم العربي، واحد

وحتى  ١٩٩٣قدم للجمهوريات الخمس ما بين 
٢٠٠٦ مليون  )١٨(ا يصل مجموعها إلى قروض

دولار أميركي، في حين قدم إلى هندوراس، إحدى 
-١٩٩٢ة جمهوريات أميركا الوسطى، خلال الفتر

وتدعم إحصاءات التجارة . نفس المبلغ ٢٠٠٥
فالتبادل التجاري  .بدورها تلك الصورة المتواضعة

بين أكبر جمهوريتين بآسيا الوسطى هما أوزبكستان 
وكزاخستان من جهة وعدد من دول الخليج العربي 

باعتبارها في مقدمة الدول العربية المنخرطة في -
يكشف عن أرقام  -التجارة العالمية من جهة أخرى

   .)١٥٨(بسيطة للغاية
فباستثناء دولة الإمارات التي سجلت تجارا مع 

مليون دولار، بلغ  )٥٠(أوزبكستان قبل ثلاثة أعوام 

حجم التجارة الأوزبكية مع الكويت والسعودية 
ومع أن كلاً . مليون دولار على التوالي ٣.٩و ٤.٣

ا في من مصر وأوزبكستان هما الأكثر سكان
ا نطقتين، فإن التجارة بينهما كانت أكثر تواضعالم

حيث يدور حجمها الإجمالي حول نصف مليون 
ا في حالة كزاخستان ولا تختلف الصورة كثير. دولار

مع كل من قطر  ٢٠٠٥التي وصلت تجارا عام 
 ٧.٥و ١.٢وسلطنة عمان والسعودية ومصر إلى 

ومع أن  .ملايين دولار على التوالي ٧.١و ١.٩و
عظم الدول العربية أقامت علاقات دبلوماسية مع م

 ١٩٩٢جمهوريات آسيا الوسطى خلال عامي 
، فإنه باستثناء العاصمتين الكبيرتين طشقند ١٩٩٣و

عتمد كثير من الدول العربية على سفراء توآستانة، 
غير مقيمين بالجمهوريات الثلاث الأخرى مما يعكس 

بل حتى في . امحدودية العلاقات التي تحتاج من يرعاه
لا تتجاوز  )آستانة(العاصمة الكزاخية الجديدة 

وتقدم . السفارات العربية عدد أصابع اليد الواحدة
ا اتفاقيات التعاون الموقعة بين دول المنطقتين مؤشر

  . آخر على ضآلة التفاعل
ولو أخذت أوزبكستان كمثال، فإنه باستثناء 

ووصلت وحيد يخص الاتفاقيات التي وقعتها مع مصر 
اتفاقية، تأتي بقية الدول العربية  ٣٠إلى  ٢٠٠٥بنهاية 

فلديها مع السعودية . على مسافة بعيدة من ذلك
تسع اتفاقيات، والكويت أربع، وقطر خمس، ومع 

والأمر ينطبق . البحرين واحدة، وسلطنة عمان ثلاث
 .بصور مشاة على بقية جمهوريات المنطقة

ا ا عاما إنشائيطابع أن لهذه الاتفاقيات والملاحظ
يرسي مبادئ فضفاضة للتعاون، دون أن يسندها 

  .)١٥٩(بالدعم المالي والسياسي اللازم لجعلها فعالة
وإذا كانت بعض مظاهر التقدم تبرز من حين 
ا لآخر وبالذات في اال الثقافي، فإن ذلك يظل جزءً

ا من مرحلة تكوين طويلة لم تنقل العلاقات من بسيطً
فمصر على . الروتيني إلى الطابع الإستراتيجي الطابع
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 ١٢٣سبيل المثال، وإن قدمت العام الماضي وحده 
منحة تدريبية لموفدين من أوزبكستان وأعداد أخرى 
أقل إلى بقية الجمهوريات، فإن تلك المنح كانت 

تركز غالبيتها في قطاع الشرطة مما  ىقصيرة المد
كما أن . يةأضفى على التعاون الثقافي مسحةً أمن

المشروعات الثقافية التي حاولت دعم مسألة الهوية 
بتلك الدول ومن بينها بناء قطر مركز إسلامي 
بالعاصمة الكزاخية آستانة، وتحمل السعودية كلفة 

فإن ذلك  بناء مبنى البرلمان الجديد بنفس المدينة،
١٦٠(ا في عمل واحدالدعم يظل محدود(.  

ة مع تلك ولتفسير بقاء العلاقات العربي
الجمهوريات عند مستويات محدودة، عادةً ما تساق 

   :عدة تفسيرات من أبرزها
تشابه القاعدة الاقتصادية بين المنطقتين حيث إن ) ١

ا من دولهما منتج للنفط، مما يجعلهما عدد
   .متنافستين وليستا متكاملتين

لوسطى منذ ايار الاتحاد آسيا ا تعد) ٢
بالمباراة الكبرى " ساحة لما يعرف تيالسوفي

التي تحاول فيها قوى عظمى وكبرى " الجديدة
تي القديم، وفي مية ودولية وراثة النفوذ السوفيإقلي

خضم تلك الحرب الصامتة وجدت الدول العربية 
ا وأكثر منها نفسها أمام قوى أكبر منها حجم

ااستعداد .  
مع مرحلة   تزامن استقلال الجمهوريات الخمس) ٣

ير الكويت، والتي لا تزال تداعياا ما بعد تحر
عدم الاستقرار  اهمهأومن  تتواصل إلى اليوم

   .بالمنطقة العربية
أقلق المدخل الثقافي الذي اعتمدت عليه الدول ) ٤

العربية، وركز إلى حد كبير على الجوانب 
حكومات الجمهوريات الخمس ذات  الدينية،

يا الطابع العلماني وتسبب في قلق آخر لدى روس
التي خشيت أن تكون تلك العلاقات أداة لتغيير 

ا هوية المنطقة بشكل يخرجها تماما عن سيطر
  . التقليدية

ها عملية بناء لتو بدأت الجمهوريات الخمس) ٥
الدولة، ومن يتعامل معها تواجهه عقبات جسيمة 

 ،لم تكن الدول العربية على استعداد لتحملها
دات الدول وإضافة إلى ذلك ظهرت لدى قيا

حديثة العهد بالاستقلال نزعة موغلة في 
اتية لم تنظر إلى العلاقات مع البلدان العربية جمالبرا

إلا من منظور الثروة المالية التي يمكن تجميعها دون 
النظر إلى أهمية تطوير قاعدة متشابكة من المصالح 

  . تدعم التعاون وتعززه
لعلاقات يبرز إطار أنسب لتفسير ا في النهاية،) ٦

المتواضعة بين المنطقتين يتمثل في فكرة العلاقة بين 
الهوامش في النظام الدولي والتي عادةً ما تكون 

   .)١٦١(العلاقات بينها هشة وضعيفة
  

  :الهوامش
                                                

فغانستان أميركية في علان عن التعزيزات الأالإوكالة الأنباء الفرنسية،  1)(
  .٢٠٠٨بتمبر س ١٠ليس بمستوى مطالب القادة العسكريين، 

 يراضأمن % ٧٢طالبان تسيطر على "موقع قناة الجزيرة،  )2(
  www.aljazeera.net، ٢٠٠٨ديسمبر  ٨فغانستان، أ

ا ويحاصرون كثر جرأة وتنظيمأمقاتلو طالبان وكالة الأنباء الفرنسية،  )3(
  .٢٠٠٨أغسطس  ٢١ كابول،

جانب لجنود الأمن اأالملا محمد عمر يضمن وكالة الأنباء الفرنسية،  )4(
  .٢٠٠٨سبتمبر  ٣٠فغانستان،أفي حال انسحام من 

بترايوس يتحدث عن تفاقم العنف في بعض وكالة الأنباء الفرنسية،  )5(
  .٢٠٠٨سبتمبر  ٢٩فغانستان، أمناطق 

سوأ بعشر مرات من أفغانستان أجبهة وكالة الأنباء الفرنسية،   )(٦
 .٢٠٠٨بتمبر س ٢٢ ميركيين،العراق بالنسبة للجنود الأ

نه من غير المحتمل تحقيق أجنرال بريطاني يعتبر وكالة الأنباء الفرنسية،  (٧)
 .٢٠٠٨أكتوبر  ٥ ،فغانستانأفي " نصر عسكري حاسم"

 .٢٠٠٨سبتمبر  ٢١وكالة الأنباء الفرنسية،  )٨(

لى إفغانية في اعتداء نسب أمقتل حاكم ولاية وكالة الأنباء الفرنسية،  )٩(
 .٢٠٠٨سبتمبر  ١٣ طالبان،

، تقرير لوكالة "سنة قاتمة في أفغانستان رغم تجدد الدعم الدولي" )١٠(
 .٢٠٠٨ديسمبر  ١٩الأنباء الفرنسية، 
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ذني مدرس في أعناصر من طالبان يقطعون وكالة الأنباء الفرنسية،  )١١(
 .٢٠٠٨سبتمبر  ١٥ فغانستان،أ

 .قرير سابقت، "سنة قاتمة في أفغانستان رغم تجدد الدعم الدولي" )١٢(
فغانستان أعلى حصيلة للقتلى المدنيين في وكالة الأنباء الفرنسية، أ )١٣(

 .٢٠٠٨سبتمبر  ١٦، )مم المتحدةالأ(غسطس أ\ل/بآتسجل في 
سكان محليون يواجهون : فغانأمسؤولون هيئة الإذاعة البريطانية،  )١٤(

 .٢٠٠٨اكتوبر  ١٢، طالبان

ن الحياة ليست أفضل بعد إلون فغان يقوالأوكالة رويترز للأنباء،  )١٥(
 .٢٠٠٨سبتمبر  ١١ الغزو،

كتوبر أ ٣  فغاني يطور نفسه ببطء،الجيش الأ وكالة رويترز للأنباء، )١٦(
٢٠٠٨. 

جلال لبن لادن ويخشونه إالبشتون ينظرون بوكالة الأنباء الفرنسية،  )١٧(
 ٢٠٠٨سبتمبر  ١٣ في آن واحد،

 سابق، تقرير "لدعم الدوليسنة قاتمة في أفغانستان رغم تجدد ا" )١٨(
فغاني قد يكون شقاء الرئيس الأأحد أ وكالة الأنباء الفرنسية، )١٩(

 ٢٠٠٨أكتوبر  ٥ ،)نيويورك تايمز(ا في قضية ريب مخدرات متورطً
فيون مخزنة في طنان من الأآلاف الأ ١٨وكالة الأنباء الفرنسية،  ٢٠
  ٢٠٠٨سبتمبر  ،)مم المتحدةالأ(فغانستان أ
بوش يعرب عن قلقه  وكالة الأنباء الفرنسية،ة الأنباء الفرنسية، وكال )٢١(

سبتمبر  ١٧ فغانستان،أالذي تمثله المخدرات في " التهديد الخطير"حيال 
٢٠٠٨ 

 ٧ الناتو يؤيد إجراء محادثات مع طالبان،هيئة الإذاعة البريطانية،  )٢٢(
 ٢٠٠٨أكتوبر 

 تقرير سابق، "لدوليسنة قاتمة في أفغانستان رغم تجدد الدعم ا" )٢٣(
، وكالة الأنباء "ام خطر ما زال مستمرأالقاعدة، تنظيم في تراجع " ٢٤

 .٢٠٠٨سبتمبر  ١٠الفرنسية، 

بوش يأمر ببحث الاستراتيجية الاميركية في وكالة الأنباء الفرنسية،   )٢٥(
 .٢٠٠٨سبتمبر  ٢٥افغانستان، 

شر مرات من فغانستان اسوأ بعأجبهة وكالة الأنباء الفرنسية،  )٢٦(
  .٢٠٠٨سبتمبر  ٢٢ ميركيين،العراق بالنسبة للجنود الأ

هيئة الإذاعة البريطانية، ، موقع "خطة ثورية لمواجهة دعايا طالبان" ٢٧)(
  www.bbcarabic.com، ٢٠٠٨اكتوبر  ١٠

كرزاي تفاجأ بإقتراح وزير دفاعه لقوة وكالة رويترز للأنباء،  ٢٨)(
  .٢٠٠٨رويترز  ٢٤  ،مشتركة لحراسة الحدود مع باكستان

  .٢٠٠٨سبتمبر  ٨وكالة الأنباء الفرنسية،  )٢٩(
براون وبوش يبحثان خطة بشأن الحدود  وكالة رويترز للأنباء، )٣٠(

 .٢٠٠٨سبتمبر  ١١ ، الباكستانية الافغانية

 .المرجع السابق )٣١(

  .المرجع السابق )٣٢(

                                                              
، تقرير ع طالبانالناتو يؤيد إجراء محادثات مهيئة الاذاعة البريطانية،  )٣٣(

  www.bbcarabic.com، سابق
المفاوضات بين الحكومة الافغانية : كابول وكالة الأنباء الفرنسية، ٣٤)(

 ٢٠٠٨اكتوبر  ٢٣  طار الدستور،إوطالبان تبقى في 

 ١٨ ، طالبان ترفض مبادرة كرزاي للسلام هيئة الإذاعة البريطانية، )٣٥(
  www.bbcarabic.com، ٢٠٠٨نوفمبر 

، الملا عمر يطالب القوات الغربية بمغادرة أفغانستانالجزيرة، قع مو ٣٦)(
  .٢٠٠٨ديسمبر  ٨
 مبادرة سعودية لااء الصراع في: الجارديانهيئة الإذاعة البريطانية  ٣٧)(
  www.bbcarabic.com، ٢٠٠٨سبتمبر  ٢٨، فغانستانأ
 ٢٠٠٨ديسمبر  ٨هيئة الإذاعة البريطانية  ٣٨)(

ف متظاهر في برلين وشتوتغارت ضد خمسة الأ ة،وكالة الأنباء الفنسي ٣٩
 .٢٠٠٨سبتمبر  ٢٠ فغانستان،ألماني في انتشار الجيش الأ

 فغان في الشتاء المقبل،ااعة دد ملايين الأ وكالة الأنباء الفرنسية، )٤٠(
 .٢٠٠٨اغسطس  ٣٠

  .تقرير سابق، "سنة قاتمة في أفغانستان رغم تجدد الدعم الدولي" )٤١(
انتخاب آصف زرداري ارمل بنازير بوتو الأنباء الفرنسية،  وكالة ٤٢)(

٢٠٠٨سبتمبر  ٦ ،ا لباكستانرئيس.  
 ١٩ ،امشرف يترك لباكستان ارثا صعبوكالة الأنباء الفرنسية، )  (٤٣

  .٢٠٠٨أغسطس 
الائتلاف الحكومي لم يتجاوز بعد خلافاته وكالة الأنباء الفرنسية، )  (٤٤

  .٢٠٠٨اغسطس  ٢٠ ،ثر استقالة مشرفأ
قطاب السلطة الجديدة في أقطب من  وكالة الأنباء الفرنسية،  )٤٥(

  .٢٠٠٨اغسطس  ٢٥ ،لى المعارضةإكثرية باكستان ينتقل من الأ
انتخاب آصف زرداري ارمل بنازير بوتو وكالة الأنباء الفرنسية، )  (٤٦
تقرير سابقا لباكستانرئيس ،.  
لمساعدة النازحين  طلب تمويلاًالأمم المتحدة توكالة رويترز للأنباء، )  (٤٧

  .٢٠٠٨اكتوبر  ٢٣ ،النازحين الباكستانيين
مريكي الجديد انعاش على الرئيس الأ..دراسة وكالة رويترز للأنباء،)  (٤٨

  .٢٠٠٨أكتوبر  ٣  ،انعاش السياسة تجاه باكستان
حركة طالبان "سلام اباد تحظر إوكالة الأنباء الفرنسية، )  (٤٩

  .٢٠٠٨اغسطس  ٢٥ ،"باكستان
بناء العاملين ومقتل أالأمم المتحدة تسحب ة رويترز للأنباء، وكال)  (٥٠

  .٢٠٠٨اكتوبر  ٣ ،ثلاثة في تفجير بباكستان
 ،فغانستانألى إعائلة باكستانية تفر  ٢٨٠٠وكالة الأنباء الفرنسية، )  (٥١

  .٢٠٠٨سبتمبر  ١٩
  .المرجع السابق)  (٥٢

لف باكستاني أ ٢٠نزوح : مم المتحدةالأ وكالة الأنباء الفرنسية،  (٥٣)
  .٢٠٠٨سبتمبر  ٢٩ ،ا من المعاركفغانستان منذ الصيف هربألى إ
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الأمم المتحدة تطلب تمويلا لمساعدة النازحين وكالة رويترز للأنباء، )  (٥٤

  .تقرير سابق، النازحين الباكستانيين
ا، تقرير مشرف يترك لباكستان ارثا صعبوكالة الأنباء الفرنسية، )  (٥٥
  .سابق

قائد إسلامي يبرم اتفاق سلام مع الحكومة البريطانية، هيئة الإذاعة   (٥٦)
  www.bbcarabic.com، ٢٠٠٨يوليو  ١٠ ،الباكستانية

حركة طالبان "سلام اباد تحظر إ، وكالة الأنباء الفرنسية  (٥٧)
  .، تقرير سابق"باكستان

  .المرجع السابق)  (٥٨
ء إطلاق النار على موكب رئيس الوزرا ،وكالة رويترز للأنباء)  (٥٩

  .٢٠٠٨سبتمبر  ٣ ،الباكستاني
ربعة من طالبان مقابل أباكستان تفرج عن وكالة الأنباء الفرنسية، )  (٦٠

  .٢٠٠٨نوفمبر  ٦ ،عشرة من جنودها
رجال قبائل باكستانيون يقاتلون متشددين وكالة رويترز للأنباء، )  (٦١

  .٢٠٠٨سبتمبر  ٣٠ ر،في باجو
اجه تحديات متعددة دد باكستان تو وكالة الأنباء الفرنسية، ٦٢)(

  .٢٠٠٨اكتوبر  ٢٦ ،استقرارها
  .المرجع السابق)  (٦٣

رتفاع عدد العمليات الاميركية في المناطق أ ،وكالة الأنباء الفرنسية )٦٤(
  .٢٠٠٨مارس  ٢٧ ،القبلية الباكستانية

أكبر ديد لأمريكا قادم من منطقة : جيتسوكالة رويترز للأنباء، )  (٦٥
  .٢٠٠٨بر سبتم ٢٣ ،باكستان

  .المرجع السابق)  (٦٦
فغان ا للباكستانيين والأالمستقبل يبقى قاتمً وكالة الأنباء الفرنسية،  (٦٧)

  .٢٠٠٨اكتوبر  ٢٣ ،ميركي المقبلا كان الرئيس الأيأ
سلام اباد مع شن إتوتر في العلاقة مع وكالة الأنباء الفرنسية،   (٦٨)

  .٢٠٠٨سبتمبر  ١٢ ،الولايات المتحدة هجمات برية في باكستان
  .السابق المرجع  (٦٩)
  .المرجع السابق)  (٧٠

  .٢٠٠٨أغسطس  ٣ –جريدة صنداى تايمز  ٧١)(
رجال قبائل باكستانيون يقاتلون متشددين في وكالة رويترز للأنباء،   ٧٢

  ، تقرير سابقباجور
  .٢٠٠٨سبتمبر  ٣٠وكالة رويترز للأنباء، )  (٧٣
  .٢٠٠٨ سبتمبر ٣٠وكالة رويترز للأنباء، )  (٧٤

يران في مقدم إفغانستان والعراق وأوكالة الأنباء الفرنسية، )  (٧٥
  .، تقرير سابقوباماأالتحديات التي تواجه 

  .٢٠٠٨أغسطس  ٣ –جريدة صنداى تايمز  (٧٦)
 www.aljazeera.net، ٢٠٠٨يوليو  ١٦موقع الجزيرة،   (٧٧)

اد مع شن سلام ابإتوتر في العلاقة مع وكالة الأنباء الفرنسية، )  (٧٨
  .، تقرير سابقالولايات المتحدة هجمات برية في باكستان

                                                              
الائتلاف الحكومي يتلقى ضربة موجعة في  وكالة الأنباء الفرنسية،  (٧٩)

  .٢٠٠٨مارس  ٩ ،الانتخابات التشريعية في ماليزيا
أنور إبراهيم لاذ بسفارة تركيا هربا من مة شذوذ ، الجزيرة   (٨٠)
  .٢٠٠٨يونيو  ٣٠ ،جديدة
سلاميون في ماليزيا يتراجعون عن دعم الإ وكالة رويترز للأنباء،  (٨١)

  .٢٠٠٨أغسطس  ١٥زعيم المعارضة، 
ماليزيا تحيي ذكرى استقلالها وسط نذر  وكالة رويترزللأنباء،)  (٨٢

  .٢٠٠٨اغسطس  ٣١ عاصفة سياسية،
زعيم المعارضة الماليزية يتراجع عن تعهده  وكالة رويترز للأنباء،)  (٨٣

  .٢٠٠٨بتمبر س ٢٤ اسقاط الحكومة في سبتمبر،ب
سبتمبر  ١٣ ماليزيا تعتقل معارضين، هيئة الإذاعة البريطانية،)  (٨٤
٢٠٠٨  

استقالة وزير العدل الماليزي احتجاجا على موقع قناة العربية،  )٨٥(
 .٢٠٠٨سبتمبر  ١٦ عمليات اعتقال،

(86)  Thomas Fuller, Privileged Status at Risk, 
Malays Protest After Election Losses,  جريدة

٢٠٠٨مارس  ١٥النيويورك تايمز،    
-  http://www.nytimes.com  
استقلالها وسط نذر  ىماليزيا تحيي ذكر وكالة رويترز للأنباء،) ٨٧(

  .٢٠٠٨أغسطس  ٣١ عاصفة سياسية،
 Ethnic anger on the -  ٢٠٠٨فبراير  ١ –الخليج تايمز ٨٨)(

rise in Malaysia 
- http://www.khaleejtimes.com  

 Take family -  ٢٠٠٨فبراير  ١١،جريدة ماليزيان صن  (٨٩)
permission for conversion, Malaysia tells non-

Muslims -   
http://www.malaysiasun.com  

 -  ٢٠٠٨يوليو  ٢٥ –موقع العربية الالكتروني )  (٩٠
http://www.alarabiya.net/english/  

 مجلس الفتوى في ماليزيا يحرم ممارسة اليوجا،وكالة رويترز للأنباء، )  (٩١
  .٢٠٠٨نوفمبر  ٢٢

 CDIR Condemns  -  ٢٠٠٨يونيو  ٢٧  (٩٢)
Malaysia's expulsion plan Against Immigrants 

 http://la.indymedia.org/news/  
 World Refugee: لمزيد من المعلومات حول التقرير (٩٣)

Survey 2008 – Malaysia, 
http://www.unhcr.org/cgi-

bin/texis/vtx/refworld/rwmain   
  .٢٠٠٨و يوني ٢١، وكالة أنباء الشرق الأوسط: انظر أيضا -
أندونيسيا تعزز مكانتها الإقليمية  وكالة أنباء الشرق الأوسط، )٩٤(

  .٢٠٠٨ديسمبر  ٢٧ ،٢٠٠٨والدولية سياسيا واقتصاديا وعسكريا عام 
يعتبر محللون ان استضافة جزيرة بالى لذلك المنتدى تمثل منعطفًا هاما  )٩٥(

يا منذ الاطاحة في مسار التحولات الديمقراطية التي شهدا أندونيس
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بالرئيس الأندونيسي سوهارتو الذي حكم البلاد بقبضة حديدية بمساعدة 

وأشار المحللون إلى أن ذلك يعكس . ١٩٩٨عاما حتى عام  ٣٢الجيش لمدة 
مدى نضوج تجربة التحولات الديمقراطية بأندونيسيا التي شهدت إجراء 

  . ٢٠٠٤أول انتخابات عامة ورئاسية نزيهة عام 
ه في المقابل يرى ساسيون أن بلادهم عاجزة عن دعم الديمقراطية إلا أن

بالدول الآسيوية لأن تجربتها المتعلقة بالتحولات الديمقراطية لم تنضج حتى 
وفي هذا قال وزير الدفاع . الآن رغم مرور عشر سنوات على بدايتها

 "فوضوية"ن الديمقراطية في بلاده مازالت الأندونيسي جونو سودارسونو ا
موضحا أن القيادات المدنية التي تولت الحكم عقب الاطاحة بسوهارتو 
اخفقت في تدعيم الديمقراطية في كافة الأقاليم الأندونيسية وبالتالي فبلاده 
لا تستحق أن تكون ثالث أكبر ديمقراطية في العالم بعد الولايات المتحدة 

  )٢٠٠٨ديسمبر  ٩وكالة أنباء الشرق الأوسط، . (والهند
 
أندونيسيا تعزز مكانتها الإقليمية وكالة أنباء الشرق الأوسط،   )٩٦(

  .، تقرير سابق٢٠٠٨والدولية سياسيا واقتصاديا وعسكريا عام 
هل تقود أندونيسيا رابطة آسيان باتجاه  وكالة أنباء الشرق الأوسط، ٩٧)(

  .٢٠٠٨نوفمبر  ١٥ المشاركة الاستراتيجية بدعم أمريكى،
تحديات سياسية واقتصادية ضخمة باء الشرق الأوسط، وكالة أن ٩٨)(

  .٢٠٠٨سبتمبر  ١٤ تجابه الكيان الاندونيسى،
من الاندونيسيين قلقون من % ٦٦ وكالة أنباء الشرق الأوسط، ٩٩)(

 .٢٠٠٨ديسمبر  ١٤احتمال تفتت بلادهم فى المستقبل، 

تحديات سياسية واقتصادية ضخمة وكالة أنباء الشرق الأوسط،  )١٠٠(
  .ابه الكيان الاندونيسى، تقرير سابقتج
مسئول اندونيسى يقول ان الأزمة  وكالة أنباء الشرق الأوسط، )١٠١(

المالية الدولية ستضرب الاقتصاد بقوة خلال النصف الأول من عام 
  .٢٠٠٨ديسمبر  ٣ ،٢٠٠٩

الانتخابات والأزمة المالية تعززان  وكالة أنباء الشرق الأوسط، ١٠٢)(
  .٢٠٠٩يناير  ٣، ٢٠٠٩أندونيسيا عام التوتر السياسى ب

  .٢٠٠٩يناير  ٣وكالة أنباء الشرق الأوسط،  ١٠٣)(
الجيش الأندونيسى بين الإصلاحات  وكالة أنباء الشرق الأوسط، )١٠٤(

  .٢٠٠٨أغسطس  ٣١ العسكرية وإغراءات الشركات الأجنبية،
اشتباكات بين الشرطة والألاف من  وكالة أنباء الشرق الأوسط، ١٠٥)(

  .٢٠٠٨نوفمبر  ٩ منفذى تفجيرات بالي بوسط أندونيسيا، مؤيدى
أخطاء الحكومة : محللون أندونيسيون وكالة أنباء الشرق الأوسط، ١٠٦)(

نوفمبر  ١١ والإعلام عززت التعاطف الشعبي تجاه منفذى تفجيرات بالي،
٢٠٠٨.  

  .٢٠٠٨ديسمبر  ٨وكالة أنباء الشرق الأوسط،  ١٠٧)(
محللون اندونيسيون ينتقدون تراجع ط، وكالة أنباء الشرق الأوس ١٠٨)(

  .٢٠٠٨ديسمبر  ٢٤، ٢٠٠٨الحريات الدينية ببلادهم عام 
نشر مئات الجنود لإحتواء العنف  وكالة أنباء الشرق الأوسط، )١٠٩(

  .٢٠٠٨ديسمبر  ١١ الطائفى بشرق أندونيسيا،

                                                              
أندونيسيا تعيد النظ في كافة القوانين  وكالة أنباء الشرق الأوسط، ١١٠)(

 .٢٠٠٨ديسمبر  ٣ تمدة من الشريعة الإسلامية،المس

يودويونو يتجاهل احتجاجات مئات  وكالة أنباء الشرق الأوسط، )١١١(
  .٢٠٠٨ديسمبر  ٩ الإندونيسيين ويوقع قانون مكافحة الإباحية،

  .المرجع السابق )١١٢(
حسين العودات، إهمال العرب للجمهوريات المنسية،  )١١٣(

http://www.muslimuzbekistan.net/ar/index.php  
ماذا جنت آسيا .. سنة من الإستقلال ١٥عاطف عبد الحميد،  )(١١٤

 www.aljazeera.net، ٢٠٠٦نوفمبر  ١٨الوسطى، 

 .المرجع السابق )١١٥(

 .المرجع السابق )١١٦(

117  Deirdre Tynan, “Central Asia: Western 
Democracies enable ‘Petro-Authoritarianism’ 
– 
Report”,http://www.eurasianet.org/index.shtml
, June 27th, 2008 

  .المرجع السابق ١١٨)(
العلاقة بين الإسلاميين والسلطة في آسيا الوسطى، ملف خاص،  ١١٩)(

  www.aljazeera.net، ٢٠٠٧يوليو  ١٥
سلامي في السلفي الإ حظر التيار وكالة الأنباء الفرنسية، ١٢٠)(

  ٢٠٠٩يناير  ٩ ،طاجيكستان
، ٢٠٠٥نوفمبر  ٢٤الثروة وتقاطع المصالح، .. كزاخستان )١٢١(

www.aljazeera.net  
ماذا جنت آسيا .. سنة من الإستقلال ١٥عاطف عبد الحميد،  )١٢٢(

 .الوسطى، مرجع سابق

(123)    John C.K. Daly, “Kazakhstan’s 
Emerging Middle Class”, March 5th 2008, 
Central Asia-Caucasus Institute, 
http://www.silkroadstudies.org/new/index.htm 

)(١٢٤ Associated Press Agency, Kazakhs seek to 
to improve election law, Nov. 8th 2008  

 - القوقاز  –معهد آسيا الوسطى ) تحليلات( –يونيو  ١٧ )١٢٥(
http://www.cacianalyst.org  

  .مرجع سابقالثروة وتقاطع المصالح، .. كزاخستان)١٢٦(
 http://muslimuzbekistan.net/ar، ٢٠٠٨يونيو  ٩ ١٢٧)(

128  Reuters, 9 December, 2008 
تقرير العفو الدولية حول أوضاع حقوق الإنسان في أوزبكستان  ١٢٩)(

مايو  ٣١ ،http://muslimuzbekistan.net/ar، ٢٠٠٨لعام 
٢٠٠٨  

 كريموف فى المرتبة الثامنة لأكثر الرؤساء ديكتاتورية، ،فبراير ٢٠) ١٣٠(
http://www.muslimuzbekistan.net/ar/centralasi

a/featured/story.php?ID=15876  
، ٢٠٠٨قيرغيزستان : تقرير منظمة العفو الدولية ١٣١)(

http://www.amnesty.org/ar/region/kyrgyzstan/r
eport-2008#  

 المرجع السابق )١٣٢(
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(133)   Interfax Press Agency,  Kyrgyz 
president's son questioned, 30 September 2008 

  .، مرجع سابق٢٠٠٨قيرغيزستان : تقرير منظمة العفو الدولية )١٣٤(
 - القوقاز  –معهد آسيا الوسطى ) تحليلات( –يونيو  ٢٤ )١٣٥(

http://www.cacianalyst.org  
 - القوقاز  –معهد آسيا الوسطى ) تحليلات( –يوليو  ٩ ١٣٦)(

http://www.cacianalyst.org(  
 اريكا مارات: إعداد –الحكومة القيرغيزية تستعد لصيف سياسي ساخن 

كثر أا ا جديدتركمانستان تعتمد دستور فرنسية،وكالة الأنباء ال )١٣٧(
 .٢٠٠٨سبتمبر  ٢٦ ،ديموقراطية

ا في ن تشكل انفتاحأانتخابات يؤمل  وكالة الأنباء الفرنسية، )١٣٨(
  .٢٠٠٨ديسمبر  ١٤، تركمانستان

تركمانتسان ستسحب اسم الرئيس  وكالة الأنباء الفرنسية، )١٣٩(
 .٢٠٠٨ديسمبر  ٨ ،السابق من النشيد الوطني

نور الدين جبنون، علاقات الولايات المتحدة مع جمهوريات آسيا  )١٤٠(
  www.aljazeera.net، ٢٠٠٧يوليو  ١٥الوسطى، 

  .ن مرجع سابقالثروة وتقاطع المصالح.. كزاخستان ١٤١)(
  .المرجع السابق )١٤٢(
  .المرجع السابق )١٤٣(
  .عاطف معتمد عبد الحميد، مرجع سابق )١٤٤(
  .المرجع سابق )١٤٥(
  .جع سابقالمر ١٤٦)(
  .المرجع السابق ١٤٧)(
نور الدين جبنون، علاقات الولايات المتحدة مع جمهوريات آسيا  ١٤٨)(

  .، مرجع سابقالوسطى
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